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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن والاه وتمَتد: 

فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: ظوَيَْكَ الْأَيَام 
ُدَاوِلُهَا بَينَ ألتّاس» [آل عمران:٠١5١]‏ فالأيام في الآية 
الكريمة أوقات الظفر والفوزء ومداولتها بين المؤمنين 
وأعدائهم. أي تحويل الظفر والغلبة بينهم مرة للمؤمنين 
ومرة تكون الغلبة لأعدائهم» هذه المداولة سنة من سنن الله 
تعالى في تدافع أهل الحق مع أهل الباطل» فلا عجب أن 
تكون مرة لأهل الحق ومرة لأهل الباطل» ولكن يجب أن 
يعرف بأن المداولة في الواقع مبنية على أعمال الفريقين» 
فلا تكون الغلبة إلا لمن عرف أسبابها ورعاها حق 
رعايتهاء فإذا كانت المداولة فى النصر والغلبة بين 
الفريقين منوطة بالأعمال التي تفضي إليهاء كالاجتماع 
والغبات وصحة النظر وقوة العزيمة وأخذ الأهبة وإعداد ما 
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يستطاع من القوة. كان على المؤمنين أن يقوموا بهذه 
الأعمال ونحوها من مستلزمات الغلبة والنصرء حتى تكون 
المداولة لهم لا لعدوهمء فإن الأمنيات بدون عمل 
مستطاع لا تكفي لتحقيق المطلوب. فإذا أخذنا هذا مقياسا 
لظروفنا المعاصرة فما الذي نراه في واقعنا الحالي: هزائم 
ثلاث متتالية في حروب العرب مع اليهود.ء وما تزال 
الهزائم تجر هزائم واقعية أخرىء فماذا يعني ذلك؟ ذلك 
يعني خللاً كبيراًء يعني وجود أزمة عميقة الجذور 
والأبعاد» متعددة الخواص والأسبابء. وإن المفكر 
المسلم لا بد أن يلحظ أولاً أن الإسلام قد غُيّب في هذه 
المعارك كلهاء بل أريد له أن يغيّب» وهذا من المفارقات 
العجيبة» إدبيتما يقائل البهوة من منطلي: توراني ديني 
520 زعمهم”' تك أن نهيانك تركيراً عيبا على إبغاد 
الإسلام ف في فى الطرف المقابل. 


وفي يقيني أن هذه الهزائم لا بد أن تكون تعبيراً 


)١(‏ خرجت مظاهرة بتاريخ 7/17 1949/7م في القدس قوامها ربع 
مليون يهودي احتجاجا على قرار رئيس المحكمة العليا الذي 
يرى تقديم القوانين ن الإسرائيلية على التعاليم اليهودية الدينية» 
وخرج الحاخام الكبير للاشكيناز وقال: (إن الهوة التي تتعمق 
بين الفريقين أثرت على لدرجة أننى أجهشت بالبكاء) وقد 
زافق الحاخام المظاهرة وقال: إذا لم تددم المشكمة العليا 
منطقياً بالكف عن التدخل في الشؤون الدينية فستقصى . 
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ظاهرياً لهزيمة داخلية لأوضاع الأمة كلهاء ذلك أن الأمم 
قد تمر بمرحلة من الضعف والهوان» والتشتت والانقسام» 
وضياع الهوية» واضطراب القيم» فتنهزم داخليا على كل 
صعيدء ثم يلحق ذلك انهزامها في معركة عسكرية. 


لقد عانت أمتنا بكل بساطة هذه المرحلة بكل 
مواصفاتها السلبية» في القيادات العلمانية المؤثرة الفاعلة» 
والشعارات الغربية المستوردة» والنظم والأوضاع 
المتفسخة الجائرة» وعلى الرغم من وجود آثار الإسلام في 
عامة بسطاء الأمة الذين لا يملكون من الأمور شيئاء 
ووجود بعض الدعاة الإسلاميين الصادقين والمفكرين 
الواعين» إلا أن معظمهم مقصي عن مواطن التأثير 
والفاعلية» كما فقدت المؤسسات الإسلامية وكبار 
المسؤولين فيها الاستقلال في القيام بمهامها في بعض 
الدول العربية الإسلامية المعنية والمؤثرة» ولم يعد هؤلاء 
حماة الإسلام وفكره ومصالحهء. بل أصبحوا موظفي 
الأنظمة يتحدثون عن الإسلام بحسب رغبة أو طلب 
السلطات السياسية» وهكذا اهتموا بالأشكال والمظاهر. 
وَأَهَمَلوا روح التعاليم الإسلامبة» :وأوكلت أمؤار الآمة 
المصيرية إلى أناس لا يهمهم الإسلام من قريب أو بعيدء 
لأنهم أصبحوا خارج دائرته إلتزاما واهتماماء وإن كانوا قد 
ينتسبون إليه ظاهريا وكلاما لا يعدو الكلام. 
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لقد هزت فواجع الهزائم الأمة هزاً عنيفاً» وأشعرتها 
بوجود خلل عميق الجذور أدى إلى هذه النتائج المروعة» 
وأفقد معظمها الثقة بالقيادات السياسية والثقافية» وعزا 
كثير منهم ما حدث إلى المناهج العلمانية السائدة» 
ومعظمها يساري أو غربي المنهج» عصبي النزعة يعربي 
التوجه لا الاتجاه. وإلى أسلوب القيادات القهرية 
والاستبدادية» وغياب الحرياث» وتكريس الأخطاء 
والتغاضي عنها بحجة المقولة التي يرفعونها دائماً لتبرير 
تلك الأوضاع الجائرة: «لا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة» ... فإذا بالمعركة تفلس». وتسفر عن خسارات 
مختلفة الصورء أهمها: حرية الإنسان المواطن وكرامته 


وحياته» ثم أرضه وعرضه... وماذا بعد؟! 


ولا شك أن من واجب العلماء والمثقفين وقيادات 
الأمة في مختلف المواقعء أن يتنادوا للحوار الإيجابي 
البنّاءء بحيث يُبِضَرون الأمة بمواطن الزلل والانحراف» 
ويدعون إلى وحدة الآمة في منهج إسلامي عربي إنساني لا 
انغلاق فيه ولا تعصب» يتسع في مقاصده ومرماه ليشمل 
أفراد الأمة كلها بمختلف نزعاتهم العرقية والطائفية 
والدينية» حيث يسود الإخاء والتعاون والتكامل فى ظل 
الحرية الإنسانية والسياسية والدينية» والقيم الثابتة المستقاة 
من كتاب ربنا ومنهج رسولنا محمد يَكِِ؛ وَحْدَةٌ تجمع ولا 


/ 


تفرق» تقرّب ولا شتت تحبّب ولا تبعُْض» ذلك منهج 
الأمة عدن تارينقها الطوئل .ميك اربعة مس قرا والدئ 
يفترض أن يمتد بأصوله الراسخة الثابتة» وعطاءاته 
المتناغمة المتآزرة» وظلاله الوارفة إلى ما شاء الله» ولعل 
الفضل في ذلك يعود إلى جماهير الأمة بعد أن تحقق فق لها 
حريتها الصحيحة لا المزيفة هنا وهناك» ودون أية وصاية 
من هذا الجانب أو ذاك. 


أما الذين لا يريدون إلا أن يكونوا إِمّعة لهذا المنهج 
الغربي» أو الشرقي» أو غيرهما؛ فهم ضحايا غزو ثقافي» 
أو تعصّب طائفي» أو تبعية عمياء» وهم لا يصلحون بحال 
أن يكونوا قادة للأمة» أو موضع القرار منها 

ونحن نعلم أن ذلك لن يكون هيّناً أو عفوياًء لأن 
المنتفعين من بقاء حالة التردّي هذه لن يستكيئوا عن 
المضي بالشغب إلى مداه» ويصطنعوا صوراً مزيفة للحرية 
اط الت انها الظاهرة أو المستترة هنا وهناك. 

ولكن سنن الله كي الغالبة لن تسمح باستمرار بقاء 
الغثاء إلى ما لا نهاية» بل سنة التغيير ماضية في الخلق 
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لبقاء الأفضل والأحسن» قال اااي كلد َضْرِب لله 
الك اط نا اللي لمث ا وم مَا ينهم ناس فتك 
في الْأَرْضٍ)ه [الرعد:17]. 
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موضوعية كما أحسهاء لا أريد أن أنسب لنفسي الكمال 
المطلق. بل حسبي أن يكون لبنة في بناء نتطلع إلى 
اتتكماله كامها عريا 'قوياء ول يكوة ذلك إلا بالإنسان 
الحر الصادق المؤمن» ووجود المناخ السوي؛ الذي 
يبود «العدل والمساراة والإعة» ولخ يكفل ذلك إلا 
المنهج الإسلامي الإيماني الذي يستلهم كتاب الله كين 
وسنة رسوله وك نبراساً وتوجيهاً لمنهج رباني التوجه. 
ترائي التاريخ» علمي الأسلوبء. سائلاً الله تعالى أن ينفع 
به الأمة» ويجري به علي الثواب» والله من وراء القصد 
وهو يهدي السبيل. 


ظهور المناهج العلمانية 
والسقوط السياسي الإسلامي 


يمكننا أن نؤرخ لبداية غربة الإسلام شبه الكاملة عن 
الحياة والمجتمع الإسلامي في أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري وذلك بسقوط الدولة العثمانية» حيث كان هذا 
السقوط أعظم الفواجع والنكبات التي مني بها العالم 
الإسلامي» ونزلت بساحة الإسلام» لقد تكاتفت معاول 
الصليبية واليهودية على إسقاط الدولة العثمانية» والتي 
تشكل رمز قوة المسلمين ووحديمة فقد أسقط أعداء 
الإسلام بسقوطها الإسلام نعناسا تاقري ب بد أن 
الكيد والتخطيط لهذا الأمر كان مبكراً؛ يقول أحد 
المؤرخين الصليبيين «ديجو فارا»: (إن الخطة للقضاء على 
الدولة:العقيانة الإسلامية قن داه غكية انتهاء الخرب 
الصليبية عام ١59١م‏ (59150ه).» واستمرت حتى حققت 
أهدافها عام 19148م. إن العداوة المزمنة التي يشعر بها 
الأوروبيون للأتراك» راجعة إلى العداء الشديد الواقع بين 
النصرانية والإسلام)'. 


)١(‏ «الغارة على العالم الإسلامي» محب الدين الخطيب. 
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وبالرغم من العداء والتخطيط المزمن» فإن عملية 
تنفيذ الإنقلاب العسكري وتوقيته جاء نتيجة المواقف الصلبة 
التي وقفها السلطان عبدالحميد من مخططات (هرتزل) 
التآمرية على فلسطينء ففي عام 1894م تمكن (هرتزل) 
والحاخام اليهودي (موشيه ليفي) من مقابلة السلطان 
عبد الحميد في استنبول بعد توسط السفارة الألمانية» وتقدم 
هرتزل من السلطان وقال له: (مولانا صاحب الشوكة» 
جلالة السلطان... لقد وكلنا عبيدكم اليهود بتقديم أسمى 
آيات التبجيل والرجاء» عبيدكم المخلصون اليهود يقبّلون 
التراب الذي تدوسونهء ويستعطفونكم للهجرة إلى فلسطين 
المقدسة... ولقاء أوامركم العالية الجليلة نرجو أن 
تتفضلوا بقبول هديتهم ء خمسة ملايين ليرة ذهبية). 


ولما “كان النتلطان عبد الحمود قد أعيظ علما يتناد 
المؤتمر العالمي للصهيونية في سويسراء وعلم بوصول 
المهاجرين اليهود من روسياء لذا كان يفهم ما يقصده 
الوفد اليهودي من هديته» لذلك وبعد أن استمع إلى هذا 
العرض أمر وبكل هدوء مرافقه أن يطردهم من القصرء 
وأصدر على الفور أمره بمنع هجرة اليهود إلى فلسطيه7”"؟ , 


)١(‏ «أسرار الانقلاب» مصطفى طوران» ترجمة كمال خوجة 
ص1 .ء 2.7271 كما يمكن الرجوع إلى كتاب الأمة: «اليهود 
والتحالف مع الأقوياء» للأستاذ الدكتور نعمان السامرائي. 
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ولقد دفع السلطان العثماني ثمن هذا الموقف كما 
يدفع كل المؤمنين أثماناً باهظة لمواقفهم الصلبة. ففي عام 
1ه قام (مصطفى كمال) وهو من يهود الدونمة 
بحركته وخلع السلطان عبد الحميد. وفي عام 541 ١ه‏ 
صدر القرار المشؤوم بإلغاء الخلافة الإسلامية وتحويل 
تركيا إلى دولة علمانية» وما تبع ذلك من إلغاء اللغة 
العربية» وإلغاء التشريعات الإسلامية» واعتماد الزي 
الأوروبي» ورفع الأذان باللغة التركية» وإلغاء المدارس 
والمحاكم الشرعية» وإلغاء التقويم الهجري» ومنع حجاب 
المرأة المسلمة» وإغلاق المسجدين الكبيرين في استنبول 
(آيا صوفيا ومحمد الفاتح) كما قامت السلطات بإعدام 
مكات العلماء» ومما فحدن الأشارة"إليه أن (إتعالويل قره 
صوه) رئيس الجالية اليهودية في ولاية (سالونيك) وهي 
ولاية عثمانية» كان عند قباد الوفد الذي حمل إلى 
الخليفة العثماني قرار عزله عن الخلافة. 

وكان من نتائج سقوط الخلافة بروز النزعة القومية 
في العالم الإسلامي» ولقد عمد الاستعمار إلى إذكاء 
وتشجيع هذه النزعة؛ ليكون الولاء لها والتعلق بها بدل 
الإسلام. ٠‏ 

فكان أن نشأت في هذه الفترة كثير من النظم 
والأحزاب على أساس الولاء للقومية» ومنها القومية 
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العربية» والقومية السورية» والقومية الكردية» والقومية 
الفرعونية. . . وهكذا تحقق لأعداء الإسلام ما يهدفون إليه 
من تحويل ولاء المسلمين عن الإسلام إلى نزعات أخرى 
قومية؛ ثم قيامالأحزاب القوميةذات المحتوى 
الماركسي. . ففي بيروت فى الخمسينات من القرن الماضى 
عقد اجتماع لذعاة القرعية الدرية يهف إلى اق وى 
عقاتدي للقومية العربية» كان من نتائجه اعتبار الفكر 
الاشتراكى الماركسى المختوى الإبديولوجى للخركات 
لقي العرية عبونا : كما نجم عر انلك المخبانا نقد كاي 
من إطار العمل القومي بسبب توجهاته الماركسية. 

وكان من أهم نتائجح سقوط الخلافة العثمانية : 

. سقوط الإسلام سياسياً‎ ١ 

١‏ - سقوط الشريعة باعتبارها مصدراً أساسياً ووحيداً 
لكافة التشريعات. 

" - وتردّي وضع الثقافة الإسلامية التي بدأت تعاني 
من هجمات علمانية» إن الحركات العلمانية التى كانت 
بطبيعتها تستند إلى الامتيازات والأفضليات المعطاة لها؛ قد 
كات باستثناء نادر عن الحركات التي كانت مؤسسة في 


أصبح هذان الاتجاهان المتناقضان عاملين أساسيين مكونين 
لحركات التحريرء ومن ثم نشأ بينهما الصراع الذي يعطينا 
١‏ 


صورة معهودة عن المجتمع الممزق المنقسم»ء ولعل النموذج 
الأمثل لذلك ما يحدث في تركيا الكمالية» إذ وقفت النخبة 
المقتفة فى ججهة مقائل الشعنيةه دونما أي رابط أو اتصال 
بينهماء إذ قسمتهما هوّة عميقة لا سبيل إلى اجتيازها. 
ومعلوم أن مصطفى كمال قد لجأ إلى تجربة انفرد بها في 
التاريخ الإسلامي؛ بمحاولة تغيير الذاكرة في الجسد 
القومي؛ إذ أمر بتغيير حروف الكتابة إلى اللاتينية بإصدار 
قرار واحدء وهي سابقة أولى من نوعها في العالم 
المتحضرء كما أجرى عدة «إصلاحات» موازية» على حد 
زعمه. . . وبذلك يكون قد أحرق جميع كتب ومكتبات 
تركياء وكل كلمة مكتوبة حتى تاريخ قرار الإصلاح هذاء 
ودفن تاريخ تركيا برمّته» وتردّت الدولة في نوع من محو 
الذاكرة القومية» ومع إشراقة فجر يوم صدور قرار الإصلاح 
كان الشعب التركي أكثر شعوب العالم أمية» أما النتيجة فهي 
أن دولة تركيا على الرغم من مرور 6٠‏ سنة على ما سمي 
بالإصلاحات الموجهة ضد الإسلام؛ مضطرة إلى البحث 
عن الحل في خيار صعب بين فوضى الحرب الأهلية» وبين 
الدكتاتورية العسكرية. ولم يعد يسمع صوت لقوة عالمية 
كانت سباقة في رسم السياسة الدولية؛ لأن تركيا تهتم بأمور 
العالم بدلاً من اهتمامها بشؤونها الداخلية» ولا شك أن هذا 
الوضع يناسب سياسة أوروبا وأمريكاء ولكنه لا يناسب 
شعب تركيا والعالم الإسلامي قطعا. 
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وبطبيعة الحال ليست جميع الأمثلة في العالم 
الإسلامي مأساوية بدرجة المثال التركى»ء ولكن مصطفى 
كمال وحذه كان يظهر عداوة:صريحة ومكشوقة للإسلام: 
من بين جميع الزعماء العلمانيين الذين داسوا بأقدامهم 
على طموحات وتوجيهات شعوبهم الإسلامية» ووقفوا ضد 
المنهج الإسلامي كحضارة» وتاريخ ومنهج شامل». 
ومستقبل موعود. . 


ولكن هل يستطيع هؤلاء الاستمرار على هذا النهج 
المخزي والمحبط بحيث يكون لأعداء العرب والمسلمين 
القوة والغلبة» ولليهود فى إسرائيل المصطنعة القيادة 
والسدادة كوا لط در روي ل ل شو دوج لمان 
لن يكون ذلك بحول الله وقوّتهء وفق السنئن الربانية التي 
عرفتها البشرية في الأحقاب المتعاقبة. ٠٠‏ والتي يقول الله 
تعالى بشأنها : مكَدَلِكَ يرب لَه الْحَقَّ ل ما 20 
1 وَأمَّ ما بِنْهَمُ آلَاسَ مَمَكْكُ فى الْأَرْضِ»ك 
اع وليس العرب ولا غيرهم مستثنى من هذه 
السنة الربانية. ولأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه كلمة خالدة فى هذا الشأن يقول فيها: « 
قوم ما زلا آأذلة حتى أعزنا الله بالإسلام» ومهما نبتغي 
العز بغير ما أعزنا الله أذلنا الله). . 


وإننا لنرى آثار بداية العزة فى هذه الأمة بيقظتها من 


1 


جديدء وعودتها إلى معين الأخوة الإنسانية والعقائدية 
وبداية تفاعلها الصادق مع ما حمّلها الله تعالى لها من 
يقين وإيمان صادق» وحرص على خير الإنسانية ليس 
كاذ ومظيرا ولكن اخوة وسماحة وزعوالة يقي 
«زالة َلك ع أترى ركم أكْر لين 8 يتكزرت» 
[يوسف:١١1]‏ إذن. . لماذا ترّت حالة المسلمين؟ وسقطت 
دولتهم؟ وتعل أعداؤهم . .. ذلك ما سنوضحه باختصار 
وإيجار. . . 


١7/ 


أسباب سقوط الخلافة العثمانية 


١‏ شيوع الظلم بين الحاكم والرعية» وبين الرعية 
بعضهم لبعض. قال تعالى: هما كا نَبْكَ لُمْيك 
لْمْرَى بظل وَأَمْلْهًا ضيحت 9©*» [هود]. فالدولة 
الكافرة قد تكون عادلة بمعنى أن حكامها لا يظلمون 
الناس» والناس لا يتظالمون بينهم» فهذه الدولة مع 
كفرها تبقى: إذ لبسة شينة الله إعلاك "الدولة يكفرها 
فقطء ولكن إذا انضم إلى كفرها ظلم حكامها للرعية؛ 
وتظالم الناس فيما بينهم. بهذا قال بعض أهل العلم 
والمفسرين. قال الإمام الرازي في «تفسيره»: (إن المراد 
بالظلم في هذه الآية الشرك. والمعنى: أن الله لا يهلك 
أهل القرى بمجرد كونهم مشركين» إذا كان التعامل بينهم 
على الصلاح والعدل وعدم الفساد»). وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأمور الناس إنما تستقيم في 
الدنيا مع العدل؛ الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض 
أنوع الإثم» أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق» وإن 

تشترك في إثمء ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة 
وإن كانت كافرة» ولا يقيمالظالمة وإن كانت 
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ل ان 


؟ - تفشي الجهل والأمية لدى عامة الشعب» حتى 
قلّ وجود المدارس في الحواضر فضلاً عن القرى» فلا 
تكاد تجد في قرية بكاملها من يحسن القراءة والكتابة» 
وقد عمد عافن المسلمين على أنفسهم في تحفيظ القرآن 
الكريم للأولاد في الكتاتيب البدائية. 

'"' - قيام مؤسسات ومعاهد علمية تبشيرية في العالم 
الإسلامي ومن أهمها آنذاك الجامعات الأمريكية» في كل 
من بيروت والقاهرة) وتحلبة واستاقبول: وجامعة الحكمة 
في بغداد» والجامعة اليسوعية في بيروت» فضلاً عن عدد 
هائل من المداوس التسيرة ى مغيلت اهيز لقانم 
العربي. وقد بدأ تأسيس الجامعة الأمريكية في بيروت عام 
١م‏ ففي بيروت لما احتج الطلبة المسلمون في 
الجامعة الأمريكية بالإضراب عن الدراسة عام 1909م 
لأنهم كانوا يرغمون على الدخول يوميا إلى الكنيسة 
للصلاة وفقاً للطقوس المسيحية» أصدرت الجامعة منشورا 
جاء فيه: «إن هذه كلية مسيحية أسست بأموال وتعب 
مسيحي» هم اشتروا الأرض وأقاموا الأبنية» وهم شيدوا 


)١(‏ من «رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية » ص١5.‏ 


حل 


مبانة ود نهو لاوجو قن الوا كن مهدا لودو تعليها 
يكون الإنجيل من مواده» فتعرض منافعه الحقيقية على كل 


تلميذء وكل طالب يدخل مؤسستنا يجب أن يعرف مسبقا 
اذا "يطل مه , 

وبهذه المناسبة أعلن مجلس الأمناء فى الكلية 
و يلتقي مع المنشور السابق جاء فيه: «إن الكلية لم 
تؤسس للتعليم العلماني» ولا لبت الأخلاق الحميدة» 
ولكن أولى غاياتها أن تعلّم الحقائق الكبرى في التوراة» 
وأن تكون مركرا للنون المسيحئ ». والتاثير المسيحي وأن 
تخرج بذلك على الناس”' فكيف سيكون الحال إذا 
علمت أن /7١‏ من المسؤولين في العالم العربي قد 
تخرجوا من هذه الجامعات”. 

2 التردي الاقتصادي, وشيوع الفقر والحرمان الذي 
أففين احنانا إلى .عدوت اماف ناف افيه خلن 


200 «التبشير والاستعمار» الدكتور عمر فروخ.» صلا١٠. »٠١8‏ 
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(0) «التبشير والاستعمار» الدكتور عمر فروخء» صا١٠23‏ 8١٠غ»‏ 
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(0) يقول الشيخ علي الطنطاوي: إنه درس في بغدادء وكان في 
الفصل الذي درس فيه 60” طالباً أكثرهم من اليهود القسم 
العلمى ‏ انظر: «مذكرات الشيخ على الطنطاوي» (ذكريات في 


بغداد). 


و" 


كثيرون» بينما كان السلاطين وحواشيهم وكبار رجاللات 
الدولة يعيشون حالة الترف والإسراف» وهذه آثارهم ما 
تزال باقية؛ تشهد على مدى التبذير» والبطر في المراكب 
والأواني والأدوات» والقصور الفارهة التي قلَّ أن 
يضاهيها في العالم نظير. 

ه ‏ السماح بنمو التعصب العرقي للقومية الطورانية 
التركية» وفرض اللغة التركية في دواوين الدولة وعلى 
جميع موظفيهاء والمتعلمين من عامة الناس» وتشجيع 
تأليف الكتب الدينية بهذه اللغة» مما أفسح للنعرات 
لقومية الأخرى مجالاً للظهور. 

5 - تسلل اليهود إلى مواقع هامة وخطيرة في 
النولة»سيف جركووا بوره واضحة "في لين تيد 
إعالاديي] اناوه انناف بوك للك قن ندرا لين التما لني 
والحسابات وغيرها من المواقع الحساسة في الدولة, 
وكانوا ينتهزون الفرص للقضاء على الخلافة الإسلامية 
وتحقيق أحلامهم الخبيثة» وقد آزرهم في ذلك العلمانيون 
وأبناء الطوائف الأخرى التي كانت تكيد للإسلام. 
الاستعمار والتحرر الوطني: 

وهكذا سقطت الدولة العثمانية؛ التي كاقت رهزا 


للدولة الإسلامية الكبرى فى أوائل القرن العشرين» وذلك 
للأسباب الداخلية التي ذكرنا بعضهاء ولأسباب خارجية 


"د١‎ 


أخرئ + التحدرت أضيلا مره العداء الضلييى الخربي: 
بالعررسي لالم اكات( سارك وى سيت الوسائل 
والأسباب القديمة والمباشرة» فإنها لم تختلف من حيث 
الجوهرء بل دخلها مزيج من الكيود والفتن والمؤامرات 
المعروفة في تاريخ البلاد المعاصر.ء حتى انهارت الدولة. 
واقتسم تركة الرجل المريض من كان يتربص بها الدوائر» 
وسقطت البلاد العربية على وجه التحديد في براثن 
الاستعمار البريطاني والفرنسي؛ وعملت اتفاقية (سايكس 
جكر) قدن اففجاء كله يلاه العريية بح وونار: 
الوؤلفية الاسعمومار قي ودفلت ١‏ الباذة الفريتة عرسي 
صراع دموي بين القوى الوطنية والجيوش والقوئ 
الاستعمارية ردحا من الزمن» عملت فيه الدولتان 
الابما وتان عدنيهنا فى المشربية الالتصيادق 
والاجساعن والتقاي دول تجليا عن «الباؤد: العريية إلا بعد 
أن فتَنَنْهها إلى دول صغيرة ضعيفة» وأقامت فى قلبها دولة 
المرائل اللتوود للسطوو ودكيك: عذة القولة المصطة 
من النمو والقوة والسيادة؛ بحيث يعلو شأنهاء وتقوى 
شوكتها على جميع جوارهاء ثم تبسط نفوذها الإقليمي 
والعالمى» وتداعت الأمور حتى غدت الدول العربية 
وتصيي مسري 3 ا درل الخو كلق ال ب رف 
وتقبل عروض السلام المذل» ثم لا سلام؛ بل هو تخاذل 
وضعف واستسلام» مع وجود تلامذة للغربيين في الجانب 


_ 


الآخر؛ لا يقلون إساءة لأمتهم من أي عدوء وما يزال 
الأمر يسير من سيّئ إلى أسوأ مما هو معروف لا يحتاج 
إلن تفصيل» فإن وسائل الإعلام قد غطت هذا الجانب» 
والأمة كما أسلفنا تعيش مرحلة إحباط. ولم يبق أمام 
الآمة العربية بعد هذا الخذلان والشعور بالانهزام إلا 
العودة إلى الإسلام؛ لتتخذه عقيدة ومنهاج حياة؛ بعد أن 
عصفت بها الأعاصيرء وخذلتها المناهج المستوردة» 
وأرهقتها التجارب والمحن والخطوب. 


«إن الوضع الذي ننطلق منه أقل ما يمكننا وصفه في 
الإسلامية قد نالت استقلالهاء ولكن استقلال أغلبها 
الدول الإسلامية على المدارس» ووسائل الإعلام بشكل 
مباشر أو غير مباشر» ويواصلون تسميم عقول أجيال 
المسلمين» ولكن المشكلة الحقيقية هي وجود الأجانب 
الغرباء بثوب المواطنين من بنى جلدة المسلمين» وبخاصة 
في طبقة المثقفين الذين فقدوا كل اتصال بهوية شعوبهم» 


رف 


وهؤلاء يقدمون الأفكار والمناهج الغربية المعادية للإسلام 
(ولنسميها بالكمالية نسبة إلى نموذجها الأشهر) لشعوبهم. 
وبذلك يدور سوء التفاهم في المجتمع في حلقة مفرغة. 
في بعض الدول بدأت الشعوب تستيقظ من حالة 
الانبهار بالغرب» ولكن بسبب غياب المنهج الإسلامي 
الرصين؛ تم ذلك ببطء شديد» وبخط سير متعرجء ولا 
شك أن للدول الإسلامية مصالح مشتركة» وأن لها أعداء 
مشتركين» وللطرفين كليهما حلفاء تقليديون؛ وعلى الرغم 
من وضوح ذلك فإن الإدراك بحقيقة الأمر يتنامى بصعوبة» 
ولا يكاد يؤثر شيئا في السياسة الرسمية للدول الإسلامية. 


واستناداً إلى بعض الدلائل العملية يمكن القول: بأن 
أغلب حكومات الدول ذات الشعوب الإسلامية؛ تقاوم 
إقامة النظام الإسلامي للحكم؛ بإقامة التبريرات 
المصطنعة. مع أن النظام الإسلامي نظام طبيعي تلقائي 
لمجتمعات الشعوب الإسلامية» إن نظام الحكم الإسلامي 
يمكن أن يقوم في تلك المجتمعات بين عشية وضحاها؛ 
إذا ما أبعدنا عنها وسائل القمع. وتلك النظم التي تحيا 
بطرق مصطنعة» وستقيم الشعوب الإسلامية المحررة هذا 
النظام الإسلامي؛ لأنها لا ترضى بأي نظام أو مذهب 
دخيل). 


ع ع 


أعتقد أننا ونحن في أوائل القرن الحادي والعشرين 
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الميلادي؛ إذا أردنا أن نقوّم المرحلة التي نحن فيها ضمن 
سلم الصعود والهبوط الحضاري» نجد أن القرن الماضي 
كان قرن نهاية الهبوط. وسيكون القرن الحالى بداية 
الصعودء والله أعلمء وذلك إذا أخذنا يسنن الله تعالى؛ 
وكنا على مستوى الإسلام الذي نؤمن به» وندعو إليه 
الناس كافة؛ فهو السبيل الحقيقي لتقدم البشرية» وحريتها 
وازدهارها وخلاصها من التخبط والضياعء والأنانية 
والهلاك. 


هه" 


التفسير الغربى للأأحداث 


أن يقوم للإسلام قائمة على صعيد الحياة الفكرية 
والاجتماعية والسياسية» بعد تلك الفجوة التي حصلت بين 
الأمة وتراثها ودينها بكيود مختلفة منهم» وضعف وجهل 
الإسلام من جديد إلى حياة الأمة تدريجياً ليكون باعث 
نهضتها وحضارتها وهويتها التاريخية. 


إحياء الاسلام الأصولي وفق التفسير الغربي له: 

لقد أصبح مصطلح «الإسلام الأصولي» جزءاً 
من قائمة المصطلحات الغربية فى مجالات السياسة 
والصحافة والبحث العلمي. والحق أن تتابع الأحداث 
المثيرة قد ركز انتباه العالم على ظاهرة انبعاث الإسلام؛ 
مع اهتمام جوهري بما يترتب عليها من آثار سياسية 
واقتصادية. 

والمهم أن ظاهرة الإحياء هذه لم ينتبه لها رجال 


اا 


السلطة والعلماء والصحافة فى الغربء. إلا بعد أن وصلت 
إلى مرحلة من التحدّي بالقوة. 

والواقع أن انبعاث الروح الإسلامي في العالم قد 
سبق الانفجار الإيراني الذي يمثل أول تعبير ثوري عنهء 
ومع ذلك فقد بقي هذا الانبعاث لم يتنبه إليه أحد في 
الغرب باستثناء حالاات نادرة مثل مقالة برنارد لويس حول 
دراسة غربية للأحداث: 

إن أهم دراسة لهذا الموضوع كانت للأستاذ الدكتور 
هرير دكمجيان عام 19857١م»‏ وهو خبير أمريكي بقضايا 
الشرق الأوسط بعنوان: الاتجاه الأصولي الإسلامي: 
النظريات والأشكال والاتجاهات يقول فيها: 
١‏ الوحدة العربية: 

«لقد كان دعوة «الوحدة العربية» والاشتراكيات 
الحكومية كإطار قومي لهوية عربيةء. وقد اتخذت 
عبد التاضر رمز لهاء ونث منافسة للولاءانت المذهبية 
والإقليمية والقبلية والطائفية. لكن «الوحدة العربية» كانت 
تهدد مصالح كثيرين من بينها مصالح الحكومات العربية» 
والنخبة الاقتصادية المتميزة» والقوى العظمى . 

ثم جاءت هزيمة إسرائيل للعرب عام 11م ومووت 

يفا 


(الوتحدة العزينة» أمرا مستوما:: .وأهلا بعيك المبال فق :ظل 
الظروف الراهنة. 


وفي السنوات الحرجة بعد حرب حزيران (يونيه) 
ظهرت على السطح وبقوة أزمة الجدل العربي حول 
المذهبية» وكان التحديث في البحث يهدف إلى الوصول 
إلى تركيبة جديدة» أو شكل من النجاح السياسي النفسي 
لتقود النضال من أجل إحراز نصر عسكريء» وتقدم 
اقتصادي». واستقرار سياسي. 

وفى غضون ذلك؛ فإن الصفوة الحاكمة ‏ طمعاً في 
الكحقن يه أزمة الشرعية التى كانت تنذر بالخطر ‏ قد 
عملت على تجميد الحركة التبا د وعلى احتواء الجدل 
حول المذهبية السياسية. 


وقد تركز هذا الجهد في تقوية ملامح الهويات 
الخاصة القائمة على القوميات الإقليمية مثل: المصرية 
والسورية والأردنية» وذلك في أعقاب انهيار نظرية 
«الرحدة العريةا .ونع ذلك فإن تخلى الجماهين العريية 
عن نظرية «الوحدة العربية» لم يمكن إيقافه عند مستوى 
القومية المرتكزة على الدولة» وإنما انتهى إلى الاستقرار 
على مستوى من الهوية أكثر عمقاً ووطنية ألا وهو الإسلام 
في صورته العربية الصادقة. والواقع أن هذا الانبعاث 
الإسلامي لم يتوقعه معظم المرافقين للوضع العربي أواخر 


ليا 


السكينات: فهفى محاولة للتكهن فى نتائج حرب القاداه 
توقع المنظرون العلمانيون والغربيون توجهاأ متطرفا في 
العالم العربى ذا صبغة يسارية» وحين يعاد النظر فى 
النافى تند أق-هذا التكياج كان صيكيها. بخرتيا ققد 
حدث التطرف» ولكنه لم يكن من النوع اليساري» وإنما 
كان ذا صبغة إسلامية من حيث المضمون. 


*- التوجه الإسلامي: 


وغذالونه الانداقي ب رونك عارها ايساد 
العوين القوسن :لمات بانعاله المكتانة عن ناضرية أو 
بعثية أو شيوعيةء نتيجة الارتكاسات والاحباطات» 
والهزائم المتلاحقة» فكان لا بد أن يتحمل هؤلاء مسؤولية 
الفشل. وقد حاولت بعض الحكومات العربية تشجيع التيار 
الإسلامي بطريقة انتهازية على أمل تحييد اليسارء وتلك 
كانت الامكرانيجية الأشاسية للرثيسن أنور الشادات الذي 
أطلق سراح «الإخوان المسلمين» من السجن في محاولة 
لمواجهة اليسار المصري وتحميله مسؤولية الفشل كجزء من 
حملته للقضاء على الناصرية» مع أنه أحد رموزهاء وذلك 
من المفارقات. ولكن السادات لم يستطع أن يقدم لمصر 
مذهبية بديلة تحل محل اليسار القومي العلماني» ولم يرتض 
المنهج الإسلامي بديلاً بالمعنى الصحيحء وإنما أراد أن 
يركب المد العاطفي الروحيء دون تغيير جوهري في 
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المنهج سوى تغيير الولاء من الشرق إلى الغرب فقطء 
فكانت الكارثة» وذهب ضحية تجاربه الخائبة. 

* - إشكال الانبعاث الإسلامي المعاصرء وفقاً لبحض أرّاء 
الحلماديدن: 

أصبحت العودة إلى الجذور الإسلامية ‏ خلال 
العقدين الأخيرين سمة بارزة للوجود الاجتماعي في نطاق 
العالم العربي والعالم الإسلامي الأوسع. 

أ فعلى مستوى القاعدة العريضة نجد إسلام 
الجماهيرء أو الإسلام الشعبي الذي يتميز بدرجة عالية 
من الالتزام الديني والروحي والاجتماعي» وبحرص زائد 
على أداء الشعائر التعبدية» وشعور متنام بالأخوة 
الإسلامية. 

وتشمل مظاهر هذا الإسلام الشعبي إقبالاً كبيراً 
على ارتياد المساجد وعلى المشاركة فى حلقات دراسة 
القران. ؤئتاء“المسنا جد وإظهار الكتغارالك الدينية فى 
البيوت والأماكن العامة» وهذا التطور العضوي امليف 
داكحدات وق ,معطباتها” التازيكية» للم ينطر إلية عمد 
الدراسين الغربيين بهذه البساطة» بل دخل ضمن 
تصوراتهم للمفاهيم وتفسيراتهم للوقائع حتى قال 
أحدهم: 

«هذا الضرب من الأصولية الإسلامية سلبي بوجه 


اليو 


عام بالمفهوم السياسئ»: باسغناء مؤاقف الأآزمنات: إذ يمكن 
أن ينحو إلى التطرف». 

الخالصة ‏ يقدم اللعداهيل إظارا للوود :.وعندا وويعيا 
للنجاة من الإحساس بالاغتراب. 


ب - وأحد المظاهر الهامة للتعبير عن الإسلام 
الشعبي هو انتشار التصوّف المتمثل بالطرق الصوفية التي 
تتجنب. الأنشطة السياسية: 

أما على المستوى الاجتماعي فيدل على الأصولية 
تكاثر الجمعيات الخيرية التى يقيمها سكان الأحياء بهدف 
مواجهة احيتاجاتهم التي يانه الدولة. 

هنالك صور أخرى للإحياء الإسلامي تضم 
الحركات والجماعات التي تسعى إلى التغيير الاجتماعي» 
فهذه المنظمات الإسلامية الإصلاحية تعمل على تحقيق 
مزيد من أسلمة المجتمع . 

ج - ومن نماذج هذه الجماعات الإصلاحية جماعة 
«الاخوان المسلمون» المصرية, وفروعها في العالم 
العربي» التي أظهرت توجهاتها السياسية القوية في 
محاولتها الضغط من أجل التحول التدريجي إلى الإسلام. 
ويمكن أن نلمح توجهات نحو هذا الأمر في السودان» 

"١ 


وكذلك في الأردن ومصر ودول الخليج؛ حيث تسعى 
الجمعيات الأصولية إلى جعل الحكومات تزيد من التزامها 
بأحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها. 

وعلى أي حالء فإن هذا التيار العام للأصولية لا 
يزال لديه استعداد كبير للنضال» يمكن أن يبرز في أوقات 
الأزمات الشارجية أو الذاخلة: 

فأي إثارة قوية من قبل الدولة أو من الخارج» يمكن 
أن يتحول هذا التيار الإسلامي العام إلى قوة عصيان 
جع 

١‏ - والمثل على ذلك هو «الجهاد») وشواهده كثيرة 
ومتعددة . 

؟ - وقد أظهرت فصائل «الاخوان» في تونس 
والكويت استعداداً للدخول في الفعالية السياسية» وأخطر 
من هذاء ذلك التوجه المعادي للوضع الراهن» والذي 
تنتهجه الجماعات الإسلامية الأكثر توجها للقوة» والتي 
تضم الفروع الكبيرة للجماعة الإسلامية» وجماعات أخرى 

“ - الجماعات المتطرفة ‏ على النقيض من 
«الإخوان»؛ والجماعات الأصولية الأخرى الكبيرة في 


يض 


التيار العام - تتمسك بالتغيير الثوري للمجتمع والوصول 
إلى الغاية العليا وهو إقامة الدولة الإسلامية» وأظهر هذه 
الجماعات «حزب الدعوة الإسلامية» وفصائله العاملة في 
العراق ودول الخليج. وكذلك في مصر «التكفير والهجرة» 
و«حزب التحرير الإسلامى» و«منظمة الجهاد) وكثير من 
الجماعات اللأخرى الأضنز عدبا والعاكلة سرا» وكنها 
تعرضت للقهر العنيف. 

ويشبة مؤلاء فى التظرف الجشاغات الأضولية 
الشيعية في جنوب لبنان» وتشمل الجتاح المقطرف المنظمة 
(أمل) و(حزب الله) و(الجهاد الإسلامي). وهذه 
المجموعات ذات تحالف وثيق مع (حزب الدعرة) في 
العراق ومزروعة في الخليجء. ومع الجمهورية الإسلامية 
في إيران. 

 :‏ أما فى السعودية. فقد تمثلت الحركة الجهادية 
الأبكلامجة ايد فى ججاعة إلبادتة فداه بان 
العتيبي» التي استولت على المسجد الحرام في مكة لعدة 
أسابيع في تشرين الثاني (نوفمبر) 1914م إلى أن طردتها 
قوات الأمن. 

وهناك جمعيات أخرى مشابهة وسرية تعمل بنشاط 
في المغرب وفي إسرائيل» وفي الضفة الغربية» وفي البلاد 
الاببلامية خارت العالم ارين كا ْ 


رذن 


؛ - اختلاف واضح في المذهبية المنهجبية والتكيف 
المعاصر لدى بعض المدظلرين للأحداث: 
أ - اختلاف الجمعيات الأصولية: 
مذهبيتها وفى تركيبها الطبقي». فجماعات مثل: (حزب 
التحرير) و(الجهاد) عرفوا ب(التكييفية) بمعنى أنهم على 
استعداد لأن يقبلوا - ضمن مذهبيتهم وأنشطتهم - بعض 
الأفكار.والممارسات الحدية. 

وعلى العكس من ذلك نجد (الجذريين) ‏ مثل : 
(التكفير والهجرة) في مصر» و(الإخوان) في السعودية ‏ 
الذين يكافحون من أجل أن يعيدوا الدولة الإسلامية 
الأول الى انشاهاء معديه: كن بوباتمبية للشيفة فإن 
غايتهم الأساسية هي إقامة دولة دينية كهنوتية من النوع 
الإيرانى التى تتداخل فيها النزعات العرقية والطائفية 
والعنصرية والدينية مع الأحدات الشراسية المعاصرة: 

وبينما نجد «الإخوان المسلمون) وغيرها من 
جماعات التيار العام تستمد ا نا من الطبقة الوسطى» 
نجد الجماعات الأكثر تطرفاً تجند عناصرها من الشرائح 
الدنيا للطبقة الوسطىء. ومن الطبقة الدنيا. 

وبينما يسعى الأصوليون من أبناء الطبقة الوسطى إلى 
المحافظة على مكانتهم المهددة بالتلاشي» يحاول - عبثاً - 
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نظراؤهم من أبناء الطبقة الوسطى والدنيا الارتقاء إلى موقع 
أعلى» وهذا الاختلاف الطبقى ربما يفسر زيادة التطرف 
في الجيعياتا الالتلافية الى معي عن ععاصر من 
الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى ومن الطبقة الدنيا. 
- ودود فعل الأنظلمة العربية الإسلامية: 

كان رد فعل الأنظمة العربية والإسلامية في مواجهة 
الاتجاه الأصوليء, هو اللجوء إلى مجموعة من الإجراءات 
تتراوح ما بين الاحتواء والقهرء ولم تكن كلها ناجحة وقد 
اختارت السعودية ‏ على الرغم من طبيعتها الإسلامية ‏ 
سياسة التأكيد المتكرر على التزامها بالإسلام والعمل على 
تعميقه. لكن أنور السادات ‏ رغم تظاهره كثيرا بالتقوى 
أمام الجماهير ‏ لم ينجح في تهدئة ثائرة الأصوليين الذين 
اغتالوه» إذ لم تؤثر فيهم السمعة الشخصية المصطنعة 
للرئيس كمسلم ملتزم شكلياً وظاهرياًء وذلك لتواظئه في 
التفريط بحقوق المسلمين والعرب في فلسطين. 

كما اختارت دول عربية وإسلامية أخرى أن تواجه 
التطرف الإسلامي بتقوية المؤسسة الإسلامية التي تضم 
كبار القانونيين والأساتذة والخطباء الذين يعملون على 
تدعيم النظام الحاكم وإضفاء الشرعية عليه. 
كا الاتحاهات و التوقعات: 

إن القضايا المتعلقة بالشعوب في الشرق الأوسط 


وم 


تتسم بالتعقيد» وصعوبة التنبؤ بتطوراتها ومن ثم فإن كل 
محاولة للتكهن لا بد وأن تكون مؤقتة؛ وغير نهائية» ففي 
الوقت الحاضر يبدو أن لدى معظم الحكومات في العالم 
الإسلامي من القدرة على القهر والاحتواء؛ ما يكفي 
لإحباط أي محاولة ثورية للاستيلاء على السلطة بالطريقة 
التي اتبعتها الثورة الإيرانية. 

ولكن يجب ألا يفهم من هذاء أن القادة والأنظمة 
في أمان من التهديدات؛ التي قد يكون من بينها محاولاات 
للاعقنال» وهلي لحيلاء ٠‏ محكمة إن رب الاسطرايات 
المدنية . 

ومع ذلك فليس من غير المحتمل على المدى 
الطويل؛ أن تمر بعض الدول العربية والإسلامية بتجربة 
استيلاء الأصوليين على السلطة» أو على الأقل عن طريق 
الأسلمة التدريجية نتيجة الضغط الاجتماعي والسياسي 
الهائل من قبل الجماعات الإسلامية» وهذا الاستنتاج 5 
على عدة عوامل فعالة هي : 
اك الزياذة المسعمرة فى غخذدة الظزوق المودية إلئن 

الأزمات في الدائرتين الس والإسلامية. 
3 عجز كثير من الأنظمة عن مواجهة التحدي الأصولي عن 

طريق القيام بتنفيذ الإصلاحات الأساسية الاقتصادية 

والاجتماعية التي يسودها التزويق والتزييف. 
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7 استمرار عجر العسكرية الإسلامية تجاه إسرائيل 
؛ - عدم وجود أي مذهبية موضوعية بديلة» أو أطر 
«الأصولية الإسلامية»). 


ل ونخيراً فإنهم يصلون إلى ما يلي من النتائج: 

ولهذا فمن الصعب ألا تتتهى إلى النتيجة القائلة: أن 
الأصولية الإسلامية سوف تستمر كقوة مقتدرة؛ لأنها تقدم 
لكثير من المسلمين هوية وطنية أصلية» ومذهبية 
للمعارضة» ووسيلة للتغيير الثوري» وإذا كان من المحتمل 
أن تنجح السلطات الحاكمة في قهر الموجات المتتابعة من 
المتطرفين» فإن المتوقع لظاهرة الأصولية أن تستمر في 
المستقبل المنظور. 

وإذا قُدّر للأصوليين الإسلاميين أن يتمكنوا من 
الوصول إلى السلطة في بلد أو أكثرء فإنه من الواضح 
تماماً أنهم سيكونون أكثر نجاحاً من سابقيهم في إقامة 
مجتمع سياسي قابل للحياة والنموء وتجربة إيران تصور 
مدى الصعوبة في تحويل النظرية الأصولية إلى مجتمع 
سياسي إسلامي على أرض الواقع. فإن ذلك يعود إلى 
عدم الانتفاع من الموضوعية الإسلامية» والانفتاح على 
العالم الإسلامي كله بمحبة وإخاء حقيقي» ونأمل أن يسود 


يمضنا 


ذلك مستقبلاً كافة الطروحات الإنسانية بالمحبة والسلام. 

إن النتائج المحتملة للتطرف الإسلامي المتنامي ذات 
أهمية وتأثيرء ليس فقط على مجموعات الصفوة الحاكمة 
(من أبناء البلاد الإسلامية) ولكن أيضاً على العالم غير 
الإسلامي. خاصة: إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا 
والاتحاد السوفياتي. 

إن استيلاء الإسلاميين على السلطة في أي بلد من 
البلدان العربية الكبرى: ستكون له بالتأكيد آثار سلبية على 
مصالح إسرائيل وأمريكاء وإن مظاهر الأصولية الشيعية في 
إيران ولبنان والعراق والخليج قد أبانت بوضوح ما لدى 

والأصولية الإسلامية يمكن أن تصبح أكثر توازناً 
وامعوالا ممق نان النعكواف الداسعة ع الاريياك 
الرئيسية؛ وتجاوزاً للاختلافات الاجتهادية» كما عرف عن 
ذلك عبر التاريخ الإسلامي زماناً ومكاناً . 

أما بالنسبة لإسرائيل» فإن الأصولية الإسلامية تشكل 
تعدياً مرها أكثر من 'آى :تعد شكلته القومية أن 'أشكالها 
المحدافة المقئقة فخ الوبحدة العربية. 

والواقع أن التحدي الأصولي لوجود إسرائيل كدولة 
يهودية أمر واضح لا لبس فيه من حيث أسس العقيدة» 
فليس هناك أي حركة إسلامية ‏ بما في ذلك أصوليو التيار 


للا 


العام ل«الإخوان المسلمون» ‏ على استعداد للاعتراف 
بإسترائيل التى ينظرون إلبها على أنها العدو الأول: 
ويعتبرون الجهاد نوها عمد مقدهها + 

إن كل حروب إسرائيل السابقة ‏ باستثناء حروب 
جئلوب لبنان - كانت ضد القوميين العرب» الذين كانوا 
يأخذون على عاتقهم إقامة دولة من النوع السياسي الدنيوي 
ننه العلماى: 

وغلى ‏ المكيل مع ؤلك تجد: أعبواء'إسواتيل من 
الأضوليين يبررون كفاحهم على ناس نوع من الالتزام؛ 
والقومية» ويركز على واجب الخلاص عن طرق 
الاستشهاد في سبيل إقامة شرع الله على الأرض . 
التحليل السريع» والدراسات المعاصرة للأحداث فإن 
تعفن الشباشيين العا نيك الغربيين لالاجذاث يرون هنا 

إذا كان التشخيص السابق للأصولية ذا نصيب من 
الواقعية» فمن البصر لإسرائيل أن تعقد صلحاً شاملاً مع 
القادة العرب الحاليين بدلا من أن ترجئ ذلك إلى ظروف 
غير مضمونة في المستقبل. هذا الاقتراح يجب أن يحظى 
باهتمام غير عادي نظراً إلى التزايد الذي لم يسبق له مثيل 
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فى عده الفلسطويية' اللي "تضهورة إلى التحماقات 
الإفلاننة إلى الطرف المسد درسي الللمطيين 
فى الضفة الغربية والأردن اقتداء بالعسكرية الشيعية في 
57 لبنان . 

إن تسوية مبكرة لمشكلتي الفلسطينيين والقدس سوف 
تقضي على عاملين أساسيين من العوامل التي تدفع إلى 
العسكرية الأصولية» كما أنها سترفع من قدرة الصفوة 
الحاكمة على كبح الاندماج نحو التطرف في المنطقة 
كلها . 
* تعقيب وتوضيح لهذه الدراسة الغربية للأحداث: 

هذه الدراسة تتضمن بعض الحقائق. ولكنها تصف 
التيارات الإسلامية بالعنف والتطرف» وهي وإن استثنت 
بعضها من ذلك ليكون الكلام قريباً من الموضوعية» فإنها 
أكدت على صعوبة التفاهم مع هذه التيارات وَرَمَنُها 
بالعاطفية والعشوائية والتخلف. 

وَتَررت للسلطات العلمانية انهزامها بما حدث في 
المنطقة من متغيرات أهمها الحروب العربية الإسرائيلية» 
والمعاناة الاقتصادية» وأزمة الحريات الإنسانية ثم أشفقت 
الدراسة عن -مستفيل إنتراقيل إذا ها فتضن. لأسيل السارات 
الإسلامية أن تصل إلى السلطة نتيجة الإحباطات التي 
عانتها الشعوب. وإفلاس المناهج العلمانية من تحقيق 
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آمال الشعوب على الرغم من أنها تبوأت قيادة البلاد منذ 
عشرات السنين. 

ثم دعت إسرائيل إلى التعقل والاتفاق مع السلطات 
القائمة التي يمكن التفاهم معها قبل فوات الأآوان» 
واختلال المعادلات التى حرص عليها الغرب» ومهّد لهاء 
ورعاها خلال العقود المنصرمة. 

ويبدو أن واضع الدراسة تتنازعه فكرتان في تقييمه 
لمستقبل التيارات الإسلامية : 

فهو يحاول مرة أن يطمئن الغربيين وأتباعهم من 
صعوبة وصول أحد هذه التيارات الإسلامية لتحقيق أهدافهاء 
ووصولها إلى السلطة بسبب تعاون أصدقائهم في المنطقة 
العربية والإسلامية» الذين ما زالوا يملكون زمام الأمور 
ويقمعون بوسائل القهر المختلفة امتدادهاء ويضربون بوسائل 
البطش والشدة تحركات عناصرها» ويخاول أن يبرئة السنادة 
الغربيين من مثل هذه الوسائل» حتى لا تخدش سمعة 
الديمقراطية والحرية التى يتبناها الغرب فى بلاده فقط! . 

ولا بأس للأتباع والأعوان في بلاد أخرى أن يفعلوا 
ما يروتة مناستياً إما يسبت تخلفهم حثى ولو كانوا 

ب - كما يحاول مرة أخرى أن يخوّف من غموض 
هذه التيارات» وقدرة الإسلام السحرية على تحقيق 


١ 


مفاجآت غير متوقعة» تشذّ عن الحسابات التي اعتاد 
واضعو القرار في الغرب أن يضعوها في تقييمهم 
للأحداث» وبالتالي فلا بد من وضع هذا الأمر في 
الاحتمال الذي لا ينبغي أن يغرب عن البال: 

ولكلة :من جانت اخخر يشكك فى ميقي “هذه التنازات 
الإسلامية حتى ولو تبؤّات'افتراضياً مركر القيادة في أي 
مجتمع من المجتمعات الإسلامية» لأنها لن تكون أوفر 
حظا مما سبقهاء إما بسبب المشكلات المتعددة التي يمكن 
أن"تعانيها لا سِيما المشكلات الاقتصنادية والاجسماغية 
والسياسية!.. وهي لا تملك لذلك علاجاً ولا خطة» وليس 
لها إلا رصيد عاطفي ومبادئ غائمة غير واضحة. 


والذي نريد توضيحه ابتداءًٌ مايلى: لقد كان 
الاختصاصيون الغربيون في دراسة الإسلام والحوق الأريما 
ضعيفي التأهيل ؛ من حيث القدرة على التصوّر؛ كي يفهموا 
ظهور الموجة الإسلامية» فضلاً عن أن يتناءوا بهاء ولم 
يكن علماء الاجتماع الأمريكيون في حال تمكنهم من أخذ 
الدين مأخذ الجد كقوة جماهيرية» وذلك نظراً لأنهم عاشوا 
وتربوا في بيئة يسودها خليط من النظريات المادية كالليبرالية 
البرجوازية والماركسية الجديدة» والوظيفة البنيوية. 


والغريب أن قصر النظر هذا؛ الناشئ عن المادية قد 
أصاب الأمريكيين المتخصصين في الشرق الأوسط. الذين 


5 


لم يدعوا فرصة إلا وأذاعوا فيها أن «الإسلام منهج حياة» 
وليس مجرد دين» ولكنهم استمروا ينظرون إليه كدين؛ لا 
بن أذ كوة كضرهالفزلة؟ المن اضانك سواة من الاديان 
عضر الفاقية ارو 50 

ولم ينج من هذا الاتجاه المتخصصون في قضايا 
الغذرق الأوسظ )»من المفكريخ والسيا سيق الا ورويييق» 
والسوفييت سابقاً» وكان الأخطر من هذا هو العجز 
الواضح الذي أصاب المثقفين العلمانيين في المنطقة؛ 
الذين كان معظمهم ‏ كإخوانهم من الغربيين عمياناً عن 
الإحياء الإسلامي» ولعل ما تلقّوه من التدريب في مجال 
العلوم الاجتماعية الغربية والماركسية كان أقوى مما 
يجب» فنظروا بمنظارهم فأخفقوا وأحبطوا وانكشفواء ثم 
ما لبثوا أن استردوا وعيهم وبدأوا يحاولون تغيير وسائلهم 
وطروحاتهم. 


التصورات النظرية المناسبة: 

إن النظرية الاجتماعية الغربية تميل بوجه عام إلى 
القول بأن فترات الأزمات تتميز بفوران فى العاطفة الدينية 
ند ٠‏ مجو اع كا بون احفر 18 الخوتمو رعو 
صحيح من حيث المبدأً . 

والواقع أنه يمكن البرهنة تاريخياً على صدق هذه 
العلاقة السببية بين الأزمات الاجتماعية والإحياء الديني» 


وف 


فحدوث الانبعاثات الإسلامية خلال فترات الأزمات 
الحادة في التاريخ الإسلامي كانت نمطا مكرّراً منذ عصر 
النبي كَل وقد أظهر الإسلام على امتداد القرون قدرة 
فريدة على أن يؤكد وجوده فى مواجهة القوى الاجتماعية 
المتافةة ويفشل هذه القدرة نجع فى مقاومة العل الذي 
فرضته الأوضاع العلمانية الحديثة على النصرانية والأديان 
الأخرى في بلادهاء وعليه فإن الاتجاه الحركي الدعوي 
الإسلامي يمثل نظاماً أصيلاً للانبعاث الذاتي للروح 
الإسلامية» فتراه يتحرك حين يكون ثمة خطر يتهدد الكيان 
الروحي» أو الوجود المادي للأمة المسلمة. 

والوصول إلى تفسير لظهور «الأصولية الإسلامية» 
بالمنطق الغربى؛ على أساس نظرية الأزمات الاجتماعية 
يتطلب تفصيلاً جوهرياً» إننا بحاجة إلى التساؤل: أي 
الأزواف الاعناعة حي الشيوولة عن انطلاق روز الفعل 
الإسلامية؟ والتفسير الشائع الذي يقدمه المنظرون الغربيون 
والماركسيون يقوم على أساس (الحتمية الاقتصادية)» 
فيرون الانبعاث الدينى على أنه نتيجة للأزمة الاقتصادية 
الى دعاق متها لاقف أو طفة أن ف أن آم الها 
0-7 ون الأحدات التاريغية: 

ولا شك. أن هذا التحديد المادي للمفاهيمء 
والقائل بأن الأزمات الاقتصادية تؤدي إلى الإحياء الديني» 
ينطوي - نظرياً على قدر كبير من الصحة بالنسبة لبعض 

4. 


الأمم» ومع ذلك فإنه لا يقدم سوى تفسير جزئي لظاهرة 
الانبعاث الإسلامي المعقّدة» والتي لا يستطيع الباحث 
الغربي فهمها بعمق لأنه باختصار لا يفهم الإسلام!. 

ويظهر الجدول التالى التباين الشديد في المحركات 
الخاصة العي كانت وراء انظلاق الحركات 'الإصلاحية 
الإسلامية في أحوال تاريخية مختلفة : 


الحم النالت و لطي قن الناموة 


١‏ أحمد بن حنبل ت/ 4050م فرض العباسيين مذهب المعتزلة/ القهر من 
قبل الدولة. 

ابن حزم ت/4١1م‏ ضعف الأمويين أخلاقياً وهزيمتهم في 
الأندلس. 

52056 ت/ 1774م سقوط الخلافة العباسية/ هجوم التتار/ 


الأزمات الأخلاقية والاقتصادية/ القهر. 
4 محمد بن عبد الوهاب ت/ 141١م‏ انهيار الدولة العثمانية/ الأزمة الدينية 


والأخلاقية. 

الشئوسية ت/ ١٠18م‏ الأزمة الدينية القبلية/ الغزو الإيطالي. 

'- المهدية ت/ 1810م الصراع الديني القبلي/ الأزمة الاقتصادية/ 
الحكم البريطاني. 

4-السلفية ت/ ١٠19م‏ الغزو العسكري الأوروبي/ الاستعمار 
الثقافى والاقتصادي. 

4-الإخوان المسلمون ت/ 1570م الأزمات السياسية/ الاتتصادية/ 

والحركات الإسلامية الاجتماعية/ والوجود الاستعماري. 


المعاصرة 


ه: 


إن المظاهر الرئيسية للانبعاث الإسلامي توضح 
الأزمات والمحركات ذات الوجوه المتعددة» والتى ولّدت 
ردود الفعل الحركي الإصلاحي في كل مرحلة من مراحل 
التاريخ؛ وذلك وفقاً للأزمات والمشكلات التى كانت 
تتعاقب؛ وإن تفصيل الكلام حول تلك المراحل يحتاج 
إلى تفصيل واسعء وإلى كتاب مستقل؛ ولهذا فقد اكتفينا 
بالإشارات السريعة دون تفصيل. . . 


كك 


١‏ أزمة العلمانية تتجلى فى: الهوية والثقافة 
والمشروعية والاستبداد والهزيمة العسكرية: 
وبناءً على ما تقدم من تحليلات للأحداث علمانية 
ومعادية للوسلام فإننا نرى ما يلي : 

١‏ لقد توهّم المثقف العلماني في المنطقة العربية 
تحت تأثير الاستلاب الثقافي؛ الذي أنشأ لديه توترأ في 
علاقته بدينهء أن مشكلته من نوع مشكلة الإنسان الغربي» 
فدخل في سلسلة من التجارب النظرية والمعارك الوهمية. 

فرك يم أو يمتها ري على «الخرافات والأساطين: 
التى كانت تكبّل ذهن الفرد في بلادنا؛ أعلنها ريا على 
العفيدة» ريدلا من أن جتهااضسريا اعنن الاتعدار 
والرواسب الفكرية الاستعمارية؛ أعلنها حرباً على القوى 
الوطنية التي كانت تستلهم الإسلام» ومنه تنطلق في تحرير 
الإنسان والبلاد» بل تجاوز الأمر ذلك إلى مرحلة التنكيل 
العنيف بتلك القوى» وذلك بأدوات السلطة التي تهيمن 


يت 


عليها هذه الأفكار في بعض ديار العرب. 

وقد ظهر نتيجة قياس وممائثلة خاطئين أن الدين 
سبب التخلف ومصدره؛ في حين كان فهم الدين بتلك 
الضورة ا لمجيعة اجدى متطاعر التق والالسطا ل 
وإحدى أبرز مظاهرها وخصائصهاء مما طبع أوجه نشاط 
هؤلاء الاجتماعية والفكرية والعلمية والأدبية والفنية بمثل 
هذا النقص المزري. 

- لقد توهّم المثقف العلماني أن التقدم 

الاجتماعي» والتخلص من أعراض الانحطاط والتخلف؛ 
إنما يكون بإبعاد الاختيارات الإسلامية» وباستلهام مناهج 
التغيبر الغربية سواءً على المستوى الاجتماعي أو السياسي 
أو الثقافي» فدخل معظم العالم العربي في سلسلة من 
التجارب شرقية أو غربية» فلم يزدد واقعنا الاجتماعي إلا 
تلن : وواقعنا السياسي إلا استبداداً» واستفحل واقع 
الفقر والمسغبة أكثر من ذي قبل» وعانت الحياة 0 
ولم تزل من بقايا أعراض الانحطاط. 

#تدوازةاؤت١‏ الآمة العدرنة تشيها وانقفنانا: 
وتلاحقت الهزائم» وانهارت الأماني القومية» ودجّنت 
روح المقاومة للصهيونية المتغطرسة» وتضاءلت تلك 
الأماني وانحصرت بمطالب جزئية ضيقة؛ بعد أن أبعدت 
العقيدة الإسلامية من المعركة» وحل محلها نظريات ضيقة 


1/0 


مستوردة من العلمانية» والطبقية المادية» والوطنية الإقليمية 
العنصرية. 
؟ - أسباب أزمة المناهج العلمانية : 

ولما كان نجاح أي حركة تغيير اجتماعي عي 
بعل قدرتها فلن ميك السباقي الشكية باللعيروانن 
سبيل تحقيق الأهداف التي ترسمها هذه الحركة. 0 
الأخذ ادبي فكرها وعواطفهاء وتوجيهها في سبيل 
تحدي العراقيل التي تقف دونهاء ودون تحقيق تلك 
الأهدافء. كان لا أن تستجيب أهداف هذه الحركات 
لحاجيات الإنسان المجند فيهاء وتأخذها في صورتها 
المسكامف ليل أن تكرن تلك القك ة يي على مه 
أوجه النشاط الإنساني صغيره وكبيره» ولا بد أن تكون 
موجهة لأعمال أتباعها في جميع المجلات؛ فيجدونها 
حاضرة في فكرهمء وسلوكهمء وخلجات نفوسهمء 
وعلاقتهم الفردية والاجتماعية؛ بحيث يصدرون عنها في 
كل كبيرة وصغيرة» ومن ثم لا يجدون تناقضاً بين سلوكهم 
الاجتماعي» وبين تصرفاتهم في أحوالهم الشخصية. 
فالثانية امتداد للأولى» والالتزام الحق بالثانية لا يكون إلا 
بالالتزام بالأولى» وذلك وفق تفصيله فيما يلي: 
أ الانفصام في الهوية و الثقافة و التشرجع: 

ولعل مصدر فشل المناهج التغييرية الغربية التي 
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جربت في العالم الإسلامي يرجع إلى أنها لم تستطع 
مخاطبة الإنسان العربي المسلم مخاطبة شمولية» خاطبت 
عقله دون أن تخاطب وجدانه وروحه. وقدمت له برامج 
اجتماعية دون أن تقدم له أجوبة مقنعة حول أسئلة تدور 
حول؛ هويته وانتمائه وأحواله الشخصية, وعلاقاته 
الأسرية» والتزاماته الأخلاقية» وألزمته بالنضال الخارجي 
دون أن يكون لها سلطان على خلجات نفسهء وأشواق 
روحه. وباختصار لم تستطع مخاطبته كإنسان ملتزم بخلفية 
حضارية؛ مستجيبة لحاجاته وأماله كلها.ء فجعلته يعاني 
الانفصام والتمزق. 


ب - الشمولية الإسلامية: 


وغاب توجيهها عن كثير من مظاهر نشاطه وسلوكه. 
وم كو ساضرة ف كل توقك وح للف الحفيون انلق 
تجده في عقيدة الإسلام عند المنتمي إليه؛ فهو ينام 
باسم الله ويستيقظ على ذكر الله ويرتبط بشعائره بالصلاة 
خمس مرات في اليوم والليلة» ويتجمع بتوجيه من الله 
تعالى ورسوله أسبوعياً في مؤتمر محلّي جامع مرة كل 
أسبوع. ومرتين في السنة في مؤتمر أكثر اتساعاً» ومرة في 
السنة في مؤتمر عالمي» ويعيش في كل سنة موسماً تربويا 


لمدة شهر . 


ء) 


طريق آدابه وأخلاقه وشعائره وشرائعه وتوجيهاته وعقائده 
حضوراً مكثفاً لا تستطيعه أية عقيدة أخرى» ولا ينبغي لها 
يجا كانت فينرقيا» روزن ندل نذا أشان المسفرق 
الفرنسي ماكسيم رودنسون حينما قال: 

القد كان الإسلام شمولياً إلى الحد الأقصى: كان 
يوجه مدقا كل أعمال وأفكار أتباعه وكانت البسملة عند 
مباشرة أي نوع من الأعمال حتى البسيطة منها ترمز إلى 
هذه اتتبينة مغلا كما أن الأععقاه شحكرلبة العقيدة 
والمنهج كانت تزمز إلى تلك الهيمنة .... فكل فعل وإن 
كان ينبع من حاجات اجتماعية (بيولوجية) أو من حقول 
النشاط الاجتماعي» والتي هي خارج الدائرة الدينية عند 
ثقافات أخرى؛ إنما كان يجري تعليلها انطلاقا من النظام 
العقيدي (الأيدلوجي)» ويدمج به ويخضع لتنظيمه» وكان 
يستبعد أي عمل أو مؤسسة أو فكرة من أصل غريب» أو 
يدمج أو يُؤسّلم). 
 “‏ شروط نجاح أية عقيدة أو فكرة تتلخص في 

ثلاثة عناصر : 

١‏ الاستجابة للحاجيات العقلية والفكرية للانسان. 
وذلك بأن تكون قادرة على الإقناع الفكري والمنطقي؛ 
بتقديم أجوبة مقنعة حول مختلف الأسئلة الوجودية 
الكبرئ؟ التي ترتبط بالإنسان كل إنسانء» لا بد أن تقدم 


اه 


هذه العقيدة لهذا الإنسان الاطميئنان الروحي والاستقرار 
الفكري» وتبعده عن ما يمكن تسميته بحالة القلق 

لقد ظن العقل الغربي في ظل نشوة الاختراعات 
العلمية والانطلاقة الصناعية المذهلة؛ أن المادية الملحدة 
قد انتصرت على الإيمان» وأن العلم قد انتصر على 
الاعتقاد. وأنه حسم جميع المشكلات الوجودية. بينما 
يبِيّنُْ تطور الفكر الغربي اللاحق أنه لم يزد تلك الأسئلة 
الوجودية إلا تعميقاً وإلحاحاًء بل لقد كان من نتائج تلك 
الانطلاقة المادية المتطرفة ذات الجناح الواحد؛ أن ظهرت 
حركات تديّن متطرفة غربية فى أوساط الشباب الأوروبى؛ 
نتيجة كونه أخطأ التدين الصحيح. 


وحركات التغيير في المنطقة العربية الإسلامية التي 
اتعلوية: قتي العغير يه القزيية يسلييانها العلمائية: 
وأسقطت عقدة الصراع على عقيدتهاء فأعلنت نهاية الفكر 
الغيبي!. واستغنت عن علاقة الأرض بالسماء على غرار 
الفكر الغربي؛ لم تجد ما وجده الإنسان الغربي من عزاء 
في كشوفات العلمء وابتكارات التكنولوجيا وتسهيللات 
المادة» وامتيازات الضمانات الاجتماعية الخيالية؛ كما لم 
تستطع أن تقدم البديل العقائدي الذي يلبي الحاجات 
العقلية والفطرية للإنسان» فتقلب المثقف العربي المغترب 


يدن 


بين تجارب فلسفية مختلفة؛ من النفعية إلى المادية 
الملحدة إلى الوجودية المضطربة؛ حيث يثبت اليوم ما 
تكر له بالأمس» :ومن ثم كانت أزمة الأفكار المتناقضة 
المشوّشة في العالم العربي» وكانت أزمة الإنسان العربي 
وشط هذ الخليظ السشوق نم الأفكان والسبادغ ؛ كل 
يشِدَّه إلى طرف يناقض الأطراف الأخرى» حتى أصبحت 
المنطقة العربية ميدان صراع داخلي انعكست عليها سلبيات 
المبادئ والأفكار؛ فأوجدت من الدمار والخسران النفسي 
والعقلى والمادي ما لا يحصيه إلا الله» ولا تزال عملية 
الاجترار سادرة في غيّها على الرغم من النكبات الطاحنة 
والنتائج الفاسدة والخسارات المهلكة!. 


ونحن على يقين أن حركات التغيير المنتمية إلى 
منهج الإسلام أقدر من حركات التغريب؛ على تحريك 
الإنسان المسلم بإيجابية» لأنها تخاطبه من خلال عقيدة 
التوحيد ببساطتها ووضوحهاء وبما يؤمن به من مبادئ 
وقيم. .. ومناهجها منسجمة مع قيمه وأخلاقه وعقيدته. 

بينما بدأ يظهر فشل المناهج الغربية وفلسفاتها 
المادية التي تقلب بينها المثقف العربي المستلب؟؛ في توفير 
الأطنعتان الروحن والقفكرىئ::فصلا عن الاستفران في 
النظم الإصلاحية؛ التي تكفل له عيشاً كريماً» وحرية 
واحتراماً إنسانياً . 


اوذفن 


؟ - تحقيق آمال الإانسان فى العدل والمساواة 
والكرامة الانسانية: ْ 

فإقامة التوازن الدقيق فى تحقيق العدالة الاجتماعية 
من دالو 3 مها من لوقه وق الموج 
الرباني في العدل والمساواة والكرامة الإنسانية» لا يكون 
على حساب الحاجات الفكرية والعقلية والفطرية عند 
الإنسان. وذلك ما تميز به المنهج الرباني. 

ذلك أنه حينما ينفصل منهج التغيير الاجتماعي عن 
العقيدة. يفقد ذلك المنهج مصدر التعبئة النفسية؛ الذي 
يتيح للإنسان قدرة هائلة على التحدي» والتحمل في سبيل 
تحقيق الآمال فى العدل الاجتماعى والكرامة الإنسانية» 
ودار شط وات فزن اليم فى ابنن ل الشفسة 
الاجتماعية يصبح إحدى صور الالتزام بالعقيدة؛ دون أن 
يكون الهدف منها هو الغنيمة الفردية» والمكاسب 
الشخصية» أو حتى مشاهدة يوم النصرء فقد تقصر الأعمار 
وتتنيى الآمال»..وتمر الأجيال :من .ورا الأجيال دون أن 
تتحقق الآمال في العدالة الاجتماعية أحياناً . 

ولذلك كان لا بد كي تنجح حركة التغيير 
الاجتماعق. د أن :تكون. قادرة على متخاطبة الاتساك المحكد 
أن فيال ذللف العخيير- فى سنطفة لد قاع« الحقاتدى 4 رنالات 
من خلال اعتماد وتوضيح النقاط التالية : 


إن 


أ ضرورة الربط بين العقيدة والمنهج الاجتماعي: 

فحينما تريد أية حركة تغيير اجتماعي أن تحقق 
أهدافها بفصل القضية الاجتماعية عن العقيدة» أو على 
أساس عقيدة لا تستجيب لحاجات الإنسان العقلية 
والفكرية؛ فإنها تفشل في تجنيد الجماهيرء ويفتقر 
وواسدن ”| لجن عن الحمات را لامهها له القادر ب في 
الضرورية لاسا 

ويصدق هذا أكثر ما يصدق على حركات التغيير غير 
المتثمية إلى الإسلام في المنطقة الإسلامية» فقد أرادت 
تحقيق التغيير بدون الالتفات إلى العقيدة الإسلامية» بل 
في كثير من الأحيان من خلال إعلان الحرب على العقيدة 
المي واطتقذت العفية: المكققة الواقعة تحت :الماتين 
المباشر للنظرة الغربية للدين؛ أن معركة التغيير الاجتماعي 
تقدئ بالشهعركة ضيد الدينء كتقث ذلك فصدرا من 
مصادر التعبئة النفسية للجماهيرء بل فقدت أيضا تعاطفها. 
ب - انتهازية المناهج العلمانية: 

ولما شعرت هذه النخبة بالعزلة تطوّقهاء وانقطع 
تواصلها بالجماهير»ء بدأت تعترف للدين اعترافا انتهازيا 
بالقدرة على تحريك الجماهير في مواجهة الاحتلال 
الأجنبي» وفي مواجهة أشكال من السيطرة الراسيمااية. 

وفي هذا الصدد نورد كلام الأمين العام للحزب 
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الشيوعي اللبناني الذي يقول: «واللقاء هذا بين الماركسيين 
الليتبيةة ودعاة الفكر الديني يمكن أن تجخري حول 
الجوانب الإيجابية لهذا الفكرء وخاصة في ناحيتين: 

أولاهما: في إطار المهام الوطنية» وقدرة الفكر 
الذيى على تعكة الجماهين الواسحة عدا فى النضاك د 
السيطرة الأجنبية؛ مثل: دور الحوافز الدينية فى النهوض 
الوطني العارم في لبنان ضد الاحتلال. 

وثانيهما: : دور الدين في تهديم أشكال من السيطرة 
للنظام ال أسهنائية فى ظروف التخلف الاقتصادي 
والاجتماعى فى المجتمعات الشبيهة بمجتمعاتنا». إلا أنه 
سرعان ما يستدرك قائلاً: «غير أن هذا النجاح الفوقي لا 
يسمح لأحد أن يستنتج فيزعم أن هذا الفكر هو: 

أولاً: نقيض فيما يطرحه للفكر الذي تم إسقاطه. 

وثانياً: هل هو قادر على إنجاز الجانب الإيجابي 
من الثورةء ألا وهو بناء النظام الجديد على أنقاض النظام 
المنهار!!..6.). 

لقد بدأت النخب المثقفة العلمانية تقر بعجز مناهجها 
وأفكارها أفضا م :+ تحقيق التغيير المنشود.ء» وظهرت 
دعوات لإعادة تقييم 5 من الذين» وتعترف له 
اعترافاً انتهازياً بقدرته الهائلة على تجنيد الجماهير. غير 
أن هذا الاعتراف لا يعدو أن يكون شبيهاً باعترافها بدور 


كه 


الدين المسيحى» ورجالاته فى مجتمعات أمريكا الجنوبية» 
وكات بين عقينة العرتحيد السماونة «وعقيدة التعليك 
البشرية» وشتان بين دين الإسلام ذي البعد الإنساني الذي 
يتناول نشاطات الإنسان فى كل زمان ومكان» وبين عقيدة 
تدعو الإنسان أن يدع دما لله لله وما لقيصر لقيصر) 
فانحصرت بذلك في طقوس ميتة تمارس ساعة في 
الأسبوع؛ مدا عن آمال المجتمع وهمومه» وأن ملق 
لأماني الإنسان» بل لأهوائه وشهواته كذلك. 

وتان انين البعة الاافى الحتدق. انبعانا ذاتهاً 
أصيلاً من هذه العقيدة الربانية الشاملة» وبين عقيدة مشوّهة 
تتملّق أهواء البشرء وتجعل من البشر آلهة ينوبون عن الله 
في المغفرة. 
ج - أهمية الشرط الثقافي في نجاح الطرح الاجتماعي: 

إن الإسلام باعتباره المنهج الرباني الذي ارتضاه العليم 
الخبير لعباده» وهو أعلم بما يصلح حالهم؛ يقدم الأصول 
العامة لطرح اجتماعي متكامل في العدل والمساواة والكرامة 
الإنسانية» وتهيئ عقيدة التوحيد بفطريتها واستجابتها 
للحاجات العقلية للإنسان؛ الشرط الثقافي والضروري لنجاح 
ذلك الطرح الاجتماعي» فلا بد لكل نظرية اجتماعية من 
أساس ثقافي؛ يوفر لها شروط النجاح» ويجعلها منسجمة 
مع شخصية الإنسان المنطقية» ووجدانه وتاريخه. 


لاه 


كما يقدم التراث الفقهي الزاخحر في الميدان 
الاجتماعي معينا لا ينضب؛ من الاجتهادات القابلة فى 
بعض جزئياتها للتطوير المعاصر؛ ضمن الأطر العامة من 
النصوص الضابطة للمنهجء مما يوفر إمكانيات هائلة 
لتقديم منهج اجتماعي ينبثق من حقائق العقيدة وأخلاقهاء 
ومقاصد الشريعة العامة وغاياتهاء ومن معطيات التاريخ. 
ويراعي بنفس الوقت خصوصيات العصر وحاجات الناس 
فيه . 
د القدرة التشريعية الإسلامية على استيعاب المتغيرات 
الاجتماعية: 

ذلك المجال الاجتهادي الفقهي في الإسلام هو 
مجال رحب مرن؛ يتعامل بوعي مع الواقع المتغيرء 
وينضبط بأصول فقهية تراعي مقاصد الشريعة» وغاياتها في 
تحقيق مصلحة الإنسان الأكبدة على وجه الأرض» وناك 
الإنسان في العدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية. 


الصور المشوهة للتطبيق» والمحسوبة على الإسلام جهلاً 
أو زورا» لأن الإسلام بمقاييسه الربائية سرعان ما يُدينهاء 
وقليلآً من البصر في تناقضاتها تعرّيها وتفضحهاء ونحن 
هنا لا نعتبر مثل هذه المظاهر دليلاً للمنهج؛ بقدر ما هي 
صورة من صور التخلف والانتهازية باسم الإسلام؛ فلا 


مه 


يعنينا من أمرها شيء» لأننا نتكلم عن الصورة الحقيقية 
التي نتطلع إليها . 

وقد آن الأوان أن يفتح اليسار والحركات التغريبية 
والقومية حوارا صادقا وجادًا مع الإسلام؛ بعيدا عن 
أسلوب «التقية الفكرية» الذي فرضه اصطدام هذه الحركات 
بقوة العقيدة الإسلامية» وليكونوا واقعيين ومنطقيين في 
انتمائهم ومواقفهمء فيكفي ما حدث من انتهاك لمبادئ 
الأمة وقيمهاء ويكفى ما حدث من انهيار لقواها وتفتيت 
لجهودها. ١‏ 

ولعل الدروس التي تعلّموها من خلال الواقع 
الفاشل للتطبيقات الهجينة المستوردة» كفيلة بإيقاظهم من 
أوهامهم . 


احإن 


رصيد الامتداد الجهادي 
عبر التاريخ الإنساني 


يوفر هذا المنهج الإسلامي على رصيد من الامتداد 
الجهادي في المكان والزمان» فى الحاضر والمستقبل؛ 
بشع المسحاهة أن افراع بسو المشورة قار كمد ودف د عه 
نفس الآمال والأحاسيس الجهادية» فلا يحسٌ بالوحشية 
في الطريق» وتضاف هذه القوة المعنوية التي تسكبها في 
النفس هذه الأحاسيس؛ إلى قوة الاطمئنان الروحي 
والاستقرار الفكري؛ اللذين ينشآن من استجابة تلك 
العقيدة للحاجات الفكرية» والعقلية والفطرية للإنسان 
المجاهد في سبيلها . 

وقد افتقرت المناهج التي جربت في بلادنا العربية 
لهذا الامتداد العاطفي التاريخي» وكان الداعون لها مُنْبَنّي 
الأصول» ومجتثي الجذورء. فافتقد نضالهم الأصالة 
التاريخية المطلوبة. 

إن المنهج الاشتراكي الماركسي مثلاً باعتباره من 
أكبر المناهج التي جندت أنصاراً ومناضلين لا يمتلك من 
التجربة التاريخية» ومن الرصيد النضالي ما تملكه عقيدة 


اج 


الإسلام في المنطقة» ولعل هذا العامل من أهم العوامل 
التى تفسر أزمة (الأيديولوجيا) الماركسية» ومبادئ التغريب 
لى الغالم الأمافدي: 

'أما الحركات القومية فهى ليست ذات مضامين 
قل دون الديخ اساي 7 

إننا هنا أمام حقيقة كبرى من فقه التعبئة الجهادية» وقد 
شغلت الحقيقة التربوية مساحة مهمة من القصص القراني» 
فقد كان ذلك القصص تثبياً لرسول الله يل وللعصبة المؤمنة 
من حوله» بقوله تعالى في سورة هود بعد استعراض حشد 
هائل من التجارب الدعوية السابقة مع الأنبياء والمؤمنين: 
هذ ألْحَنُ وَمَرْعِظَةٌ وَوَؤْ لِلْمؤْمييتَ )»4 [هود] . 

ثم في سورة يوسف يعقب على أحداث القصة 
شاف : لق 6ق سمي :عر لأئل الاج تاكن 
حكُلْ سَْءٍ وَهُدَى وَيَحمَةٌ لوو يُوْموْنَ 47 [يوسف]. 
أ تاريخ القيم الاسلامية ممتد عبر امتداد التاريخ 

الإنسانى: 

إن المؤمن ليس وحده في الطريق» بل إن دعوته 
نشوك إلا سرف فى كله تيدلها تها ,لا حرق تمل :فين 
أفواج الأنبياء والدعوات الإسلامية السابقة له لمرفيك 


5١ 


دعوته دعوة ظرفية» بل هي دعوة أصيلة في التاريخ 
البشري. فالحقيقة التى تحملها هذه الدعوة حقيقة واحدة» 
والريداتة الفي نيفص بها ريال واحدف لاطي 
الانحراف التى جاءت هذه الدعوة لتقويمه وإصلاحه طبيعة 
زاحدة» تتلنس بالمقاطة بالاييان هن ذانها مهما كلدت 
الأزفدة توالا دكي «وتشيرت الروك والحضارات 
والحاجات» فحاجة الإنسان المتحضر اليوم لعقيدة التوحيد 
هي نفس حاجة الإنسان البدائي لها في فجر التاريخ» 
وحاجة إنسان اليوم إلى قيم العدالة والمساواة» وأخلاق 
التواضع والصدق والرحمة والأمانة وغيرها من الأخلاق 
التي هي من لوازم لا إله إلا الله وحاجته إلى نبذ الكبر 
والاستكبار وغيرها من آفات النفس البشرية هى نفس 
حاط الإندان البدائن لها وستاعية الإفسان الج قز 
الأصنام ‏ المادية امسر راق المعبودات من دون الله 
هي نفس حاجة الإنسان البدوي والبدائي لها في أي مكان 
وأي زمانء ولإن كانت أصنام اليوم قن اهرت اكلا 
وألوانا جديدة من الآلهة المتحكّمة؛ كب ا عن 
كونها أصناماً تعبد من دون الله. حينما تطاع وة 3 
ما عداها من القيم. 


ب - عالمية المنبهج الإسلامى : 
ونا كانث حقيقة الذغؤة ومضمو تهنا واحدا :- وكان 


5 


انحراف المنحرفين عنها والمقاومين لها واحداً» تجد 
القرآن الكريم في سورة إبراهيم يجمع الأنبياء كلهمء 
والمعرضين من أقوامهم في صعيد واحد على تباعد 
المكان والزمان» بل يتلاشى الزمان والمكان» وتبرز حقيقة 
وخدة الرسالةء. ووحدة الاغتراضات» ووخدة أساليب 
التكذيب» والتصدّي» بل حتى وحدة الحركات الجسدية 
المعبرة عن الإمعان في الإعراض والتكذيب». ووحلة 

مصير المؤمنين أيضا ووحدة مصير المكذبين. فتأمل مثا 
قوله تعالى : ايك ينذا اليرت ين لط ور فح 
تعكان وككرد اريك سن بَعَرِهِم لا د 
لق يفكت رثا اديج ن رهم وَكَلنَا إن كترنا يما 


1006 هك يبء 
وم و د 2 رمح كي عد لم وسق 002 
قلق افد أن شلك تايل الشكوي والارض تعر عقر 
2 عع سي لع ءشرعه اك 4 سكت سا 2 1ه 
لحك ين دُنويكم وَييَفِرَكْمْ إل أجل مُسَمَّى قَالوا إن انتم 


مسو سحا 6 يه م ا مسر 14 0101 
إِلَّا ١‏ ف نس هِتْلَنا تربدونَ أن و 4 يَعبد ءابَاوُنا فَأتوَنًا 
ور 


6 م 44و كي ابرريحرم ل 0 2 
له 2 ل" تت 3 
و وى سداد مر عوتوو” اي ل سر سم عد 


0570 20 عع وج > 2 2 ويخ لالس 8 

نآ أن تأييكم بِسْلطننٍ إِلّا بِإذْنِ أله وَعَكَ الله مليَبَكلٍ 

موه ير حم لد نسم هوعٌن سدم رهاب سم مي ب لس لس 

المؤيئوت ([0) وما ألا تتوكل عل الله وقد هدننا 
لالع رصم 2 32 ووائ 


ا تيم م ررس هيه هم ضع يور ررب عر سر 
١‏ : مآ َاديسمَونا وغل ألله بوص كلوه 9© 


[إبراهيم] . 

نفس القول ونفس الدعوة تتكرر على لسان كل 
رسول؛ ونفس المواقف يقفها المعرضون عن دعوة الحق. 
ونفس الكيد والمكر والإخراج والحرص على عقيدة الآباء 
والأجدادء ونفس الوعد الذي وعدت به دعوات الأنبياءء 
وتابعيهم ممن خاف مقام الله وخاف وعيده. 


2 الانحسار الظرفي للمنهج الإسلامي : 

وهكذا يحس المؤمن وهو يتلو كتاب ربه أن دعوته 
ليست بِدّعاً من الدعوات» وأنه ليس وحيداً فى طريق 
الابتلاء والاعتراض الذق كك ليث دعوته حبناً: وأن 
ذلك الانحسار الظرفي ليس دليلاً على الهزيمة المطلقة» 
بل هي السئن التي تحكم طريق الدعوات» وتخضع لها 
علاقة تجمع الدعاة وتجمع المعرضين : امِب يِلْمنّقِنَ» 
ويقول تعالى: #إإنًا لنَنَصُرُ يُسْلنَا وَالِيت حَامَنوا في فيز 
لديا ووم يَقُومْ الْأشْهلدٌ (©4» اغافر]. 

وقد كان الرسول كك هو الآخر يحيل إلى التجارب 
الشائفة واكما + حيتي كانه شوين ‏ امتيان تفي 
بالابتلاء؛ كما في حديث (خباب بن الأرت) الذي جاء 
إلى رسول الله كه مع بعض الصحابة يشكون إليه من شدة 
ما يلاقونه من ابتلاء. 


5: 


فقدروى البخاري [(5457)] عن حَحبّاب بن 
الأرت وليه أنه قال: شكونا إلى رسول الله وَكِِْ وهو 
متوسد بُردةً له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا 
تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 
في الأرض حفرة فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار فيوضع 
على رأسه فيجعل نصفين, ويمشط بأمشاط الحديد ما 
يصده ذلك عن دينهء والله لَيْتِمَنَ الله هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت؛ لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون) . 


د افتراق السلطان عن القرآن: 

وقد تنب الرسول يله في حديث يشير فيه إلى افتراق 
السلطان عن القرآن... وذلك يعني مرحلة من الاستبداد 
السياسي» وما يتبع ذلك من إضلال وإذلال وقتل وتقتيل» 
وقد أحال الرسول يلِ إلى تجربة أصحاب عيسىء وأمر 
أن يصنعوا ما صنع افدينات قبي اين ريم الشووا 
بالمناشيرء وحملوا على الخشب. موت في طاعة الله خير 
من حياة في معصية نا : 

غير أن أكبر رصيد تجريبي بالنسبة للآمة الإسلامية» 
وأكسر عدة معنوية ناشئة عن الاخئناش بالامتداد الجهادي 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» من رواية معاذ بن جبل. 
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يجدها المؤمن في سيرة رسول الله عَطَطِيدِ : الْفَدَ كن ل 
مه حَسََةٌ َس كن يرجأ اله وَالْوَم لآير 4 
لله كبا )4 [الأحزاب]. 

ذلك أن السيرة النبوية تقدم أنموذجاً تطبيقياً متميزاً 
ومتكاملا لمفاهيم الإسلام وقيمه ودعوته» وأسس التعامل 
الحكيم بصوره المختلفة؛ سواء في مرحلة الضعف 
والتكتم» أم في مرحلة الجهر بالدعوة والقوة» أم في 
غيرها من الحالات. إنها تقدم أنموذجاً كاملا لمراحل 
احتمالاتها ‏ مما يجعلها معيناً هائلاً لا ينضب؛ من قيم 
التعامل مع مختلف أشكال الوقائع» التي يمكن أن تعايشها 
الدعوة الإسلامية المعاصرة. 


34 - طريق الدعوة إلى المنهج الإسلامي وقدرته على 
التغيير الإيجابي : 

مرّت الدعوة الإسلامية بمرحلة التربية والإعداد» ثم 
بمرحلة مجابهة المخالفين بحقائق الدعوة» وإنك لتجد في 
هذه الحقبة نماذج من الاستكبار على الحق والإصرار على 
الكفنة.وعقيدة الأياء و الا حداد ونماذج من جميع 
أساليت المراجية المتكرقية والومتكنة لبعرة الحد) 
الكذلافا “من اسدلوت الميا وه وديتاحة لعفا وفنا 
ووو را انا انيت الحصار الاقتصادي والإيذاء البدني» 
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الجسدية» ثم إنك ستجد في الطرف الآخر نماذج من 
التحمل والدفع بالتي هي أحسنء فانقلب الأعداء إلى 
أولياء مَنافحينَ عن الدعوة» ومضحين في سبيلها بالغالي 
والنفيس» وستجد أيضاً نماذج من الحكمة في التعامل مع 
الخصومء فقد لاين َل وتحالفء واشتد وخالف» 
وضرب بحزم عند الضرورة» واتّخذ لكل ظرف ما يناسبه 
من الوسائلء» وأعدٌ لكل مرحلة ما يلزم لها من 
تعين إل ضير أكسن مئه؟ فكانت سيرته نموذج القدوة 
الإسلامية ومثلها الأعلى. . . 


فحركة الدعوة إذن ‏ وهي ترجع إلى سيرة نبيها ‏ 
تمتلك أكثر مما يمتلك غيرهاء تمتلك رصيدا هائلا من 
التجربة مليئاً بقيم التغيير ووسائله وأساليبه» وحركة الدعوة 
وهي تعمل وتتحرك لا تنطلق من فراغ» ولا تقف على 
فراغ» بل تنطلق ‏ وهي ترجع إلى سيرة نبيها - من أصول 
نظرية صالحة لكل زمان ومكان؛ لأنها تواجه النفس 
البشرية الواحدة بانحرافاتها الواحدة رغم اختلاف ألوانها 
وأشكالها وصورها باختلاف الأزمنة والأمكنة» ثم هي 
تطلق نقتا سة تجارت عيلية تانخسة الدلك" الأصول: 


لا 


تجارب متمثلة بالدرجة الأولى في سيرته وله وفى سير 
الإسلامى» ولذلك كات حركات الدعوة الإسلامية 
المعاصرة أقدر من غيرها على مخاطبة الشعوب المسلمةء 
وأقدر على تجنيدها وتحريكها في معارك التحرير الوطني» 
ومقاومة الامتكنان شي الواته وصوره؟ بيلما فَسِنِكتة 
حركات التغريب فى صياغة أمانى الشعوب الإسلامية» 
والتعبير عنها فضلاً عن تحريكهاء وتجنيدها وتعبئتها بغية 
تحقيق الآمال المنشودة. 


53/4 


الفصل الرابع 


المنهج الإسلامي يسعى للتغيير 
وفق السئنن المشروعة 


تحكم مسيرة التغيير سنن ثابتة لا بد من فهمهاء ومن 
ثم وضع ناظم فكري وعملي يوجّه الطاقات باتجاه واحد 
نحو تحقيق الأهداف التي ترسمها خطة عمل مدروسة على 
أصول مبنية على فهم للدين» وفهم للعصر. . . 

ولقد كان من جملة أسباب إحباط الحركات 
الإسلامية فى عصرنا.. أنها كانت تمضي في عملها 
الإتاذمن ذرنما تكلة عمل بواقنيدة تجد واد مكد الزدائةاب 
الأهداف وفق متطلبات الشرع» وحسب الإمكانات المتاحة 
لهاء والظروف المحيطة بها.. على مستوى المكان 
والزمان (ورحم انث ابرع عيرق زاماقه.. واعقامت 
طريقته). فكانت أن نشأت فى تلك الحركات مدارس 
فك امعط رضيابة عل قفرا بالكانكميقاتقة رمم كل 
هذا بسبب عدم وجود (خطة) عمل شاملة وواضحة مبنية 
على فهم للشرع.. وفهم للعصر.. ففي حين كان يندفع 
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العمل الإسلامي نحو التكامل ‏ كانت صفوفه ‏ وبدرجة 
مماثلة إلى حد كبير - تصاب بالتآكل الداخلى وتنشأ فيها 
الانشقاقات والنزاعات مما قد يؤدي فى النهاية بالعمل إلى 


: الأهداف الرئيسية للمنهج الاسلامي‎ ١ 

تهنا ح وهنا سيق لنيضه نين ' ليا أن الأ حداف 
الرئيسية) لهذا التوجه هي : 

أولاً: إعداد الفرد الربائي. . الذي يتذوق معاني 
العبودية وتهيمن عليه مشاعر التقوى» على صعيد الدعوة 
الإسلامية؛ والمواطن الصالح على صعيد المجتمع 
والأمة. 

ثانياً: مد الجسور مع الأمة لإعادة صياغة ضميرها 
وحياتها بالإسلام مرة أخرى. 

ثالثاً: وضع خطة عمل شاملة للطليعة الاسلامية 
تتمكن من خلالهاء أو تمكنهاء في نهاية المطاف من 
تحقيق تطبيق الشريعة الإسلامية التي لا يقتصر نفعها على 
العسلمين مقط » بل نداعم إلى كل إنماة بها كان 
انتماؤه الديني أو المذهبي أو العرقي. 
أ- الشخصية الإسلامية: وإعداد الفرد الرباني: 

الفرد الرباني هو المرتكز الأساسي لصلاح كل 
مجتمع. ولا يكون ذلك إلا بالعمل على إعادة التوازن في 
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وري المي الانتاكي برلا شك السحفيية إسادميا 
إلا إذا تكوقك لدق القرده غقلية إسلامية»-وننسية 
إسلامية» وحسن أداء والتزام. 
ب - أما العقلية الإسلامية: 

فهي التي تفكر على أساس الإسلام؛ أي تجعل 
الإسلام وحده هو المقياس الوحيد للآفكار عن الحياة 
والافيان لكوت ّْ 
ج - وها النفسية الإسلامية: 

فهي التي تجعل ميولها كلها على أساس الإسلام 
وتبعاً لما جاء فيه» أي هي التي تمزج الدوافع الفطرية 
بالمفاهيم الإسلامية عن الوقائع والحياة» فتصبح الميول 
إسلامية» ويكون الإسلام هو المقياس العام للاشباعات 
وللحب والكره» وللإقبال على الأشياء والأفعال أو النفور 
منها . 

وبهذه العقلية وهذه النفسية تتكون لدى الفرد شخصية 
إسلامية بغض النظر عن كونه عالماً أو عبقرياً أو فيلسوفاً 
أو انسانا عاديا (01)) لا يقرا :ولا يكتب: 
د تكاملية الشخصية الإسلامية: 

رلكع ذلك لايع امفمزازية :هنا المشكنل بزلا 
ون خناء وله تمن متكا ملا إمكيا + ننه سخرل 
الإنسان أو يضلء» وقد يفسق أو يعصيء ولذلك كانت 


الا 


تكاملية الشخصية الإسلامية مهمة فردية واجتماعية معاء بل 
كانت استمرارية هذه التكاملية هى جوهر الأمانة التى 
حملت للإنسان وأنيطت به. كيين تخطلب قغالية العيله 
الاعسافية التريوية تخي زبدهاء كج #تطلين: سالية 
عمليات التثقيف بالثقافة الإسلامية واستمراريتهاء وذلك 
من أجل الصيانة العقلية والنفسية معاً. ومن أجل السمو 
ها ورا عطنه فى الأذاء الستركى اميه وهمدا مه 
صلب العملية المسيفة التريوية ومن صلب مهقة القثادة 
في الجماعة الإسلامية. 


ه- أأهمية دون المجنمع في تكوين اللشخصية الإسلامية: 


فالإنسان لا تتحقق لديه شخصية إسلامية متكاملة 
ومتوازنة» ولا يحقق استخلافه المطلوب إلا في مجتمع 
إسلامي ذي كيان فاعل؛ لأن التطبيق الكامل لدلالات 
الوم لا“تداتىن. للفرد إلا إذا كان في مجتمع إسلامي» 
يتبنى الإسلام طريقة في الحياة وفكراً منهجياًء يتربى على 
أشاسية التاشع :وتخاطيا'ة التححعاف الأعرف.». ولذلك 
كان المجتمع الإسلامي في تحركه وفي قيادته» وكانت 
العملية التربوية في فلسفتها وأدائها وسيلة لغاية هى: إيجاد 
الإتماة الاجادس فى التشخصية الاساتنة ا واه نا 
الإيمان» ناكا أن عه الغاية هى الآمانة التى حملها 
الالسنانة روه لى شك السيعمي الالساديية علق هذا 
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النحو فقد تظهر أنماط من شخصيات تنتمي إلى الإسلام 
بصورة مختلفة ومختلة؛ ومئلها: 
و - صور من الشخصية المختلة إسلاميا: 

١‏ - إذا كان الترابط بين المفاهيم والحاظ السلوك 
الظاهري غير واضح.ء أو كان قابلا للانفصال» فإن الفرد 
يكون مسلما لا شخصية إسلامية» وتكوّن نقاط الانقطاع 
في السلوك ثغرات» لكنها لا تكون خروجا عن الإسلام. 

؟ - وأما إذا طرأ خلل على العقيدة فإن هذا يخرج 
الشخصية من نطاق الإسلام» ولذلك كانت الشعائر 
التعبدية والعبادات والتعلم والتثقف عمليات فردية في 
حقيقتهاء وفي اتجاهها وإن اتخذت شكلا مجتمعيا. 

 "‏ أما إذا كان المسلم يبني أفعاله على أساس 
العاقة أى العرفة» وغلى ما يقولة أو يمارسةه أبؤاة أو 
فحكازاة الثاين أو علن أساتن المضلحة : أو المشفعة 
الشخصية أو على أساس مصلحة الوطن أو القوم بعقلية 
غير ملتزمة بالإسلام» فإنه بذلك يجعل واحدة من هذه 
الأمور أو أكثر أساسا لتفكيره وسلوكه وبهذا يدخل الخلل 
إلى شخصيته» ولا بد من معالجته على المستوى الفردي» 
وعلى المستوى الجماعي معالجة مهتدية وإيجابية. 

لاحك أن عضي العسلية العركوية قل عده 
المعالجات سواءٌ وجد المناخ الإسلامي أو لم يوجدء 


رف 


فالمواقف التعليمية نفسها ينبغي أن تصوغ وتصمم مثل هذه 
المعالجات؛ حتى يمكن الوصول إلى مستوى القدرة على 
إيجاد المناخ الإسلامي في المجتمع . 
ذ - الإحسان في الأداء: 

إن القمة التي تنجه إليها العملية التربوية هي إحسان 
الأداء في كل موقف. أي إتقان الأداء وإخلاص النية فيه لله 
تعالى؛ وذلك ببذل أقصى الجهد والطاقة والفهم والوعي 
في الأداء. 

وهي مرتبة يتصل بها خلف الأمة بسلفهاء وتتصل به 
الشخصية الإنسانية بقدوتهاء كما تتصل به سلسلة النبوات» 
ويتحقق الاستخلاف في الأرض على الوجه الذي 
أراده الله . 1 

فإذا رافق الإحسان عمليات المخاطبة والتفكير 
والتكليف والالتزام» ورافق عمليات اكتساب المعرفة 
والتعليم والتعلم» وإذا رافق أشكال الأداء على مستوى 
الفرد» وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى القيادة» فإن 
القصد من الرسالة الإسلامية يتحقق شريطة أن يستمر ذلك 
وفي نفس الاتجاه. وأن يستغرق إمكانات التفرد والإبداع 


كرة . 


0. 


ولذلك كانت رعاية المناخ الذي يتيح الوصول إلى 


”,”: 


مرتبة الإحسان» أو يدخل عنصر الإحسان جزءاً من كل 
أداعء وهي من مهام القيادة الإسلامية» فهي مطالبة بأن 
تيسر ذلك لكل فرد سواء من حيث المناخ أو من حيث 
الوسائل أو من حيث الأمن والرخاءء بحيث يكثر 
الصالحون الذين لا يرضون لعملهم إلا أن يبلغ مستوى 
الأسيياقهونةلكت تسصمر طاقاف الاننات على اكمل 


وجه. 

فحن الرككر رن موسة [درسيو نه الكامية رادت 
المعروف - خاطرة في صحيفة الأهرام القاهرية في عددها 
المنشور يوم 8/؟1988/7م... وزع قينا كيت أخذه 
صديقه الثري إلى أحد مصانع الأثاث بنيّة شراء مطبخ 
لابنته التي ستتزوج» وعن مفاجأته عندما وجد أن هذا 
المصنع المقام بأحدث الطرق العلمية يملكه شاب مهندس 
ممن يؤمنون بالتيار الإسلامي الجديد - كما يقول ‏ وكذلك 
جميع العاملين في هذا المصنع» لهم ذقون ‏ يقصد لحى - 
وساعة صلاة العصر كان كل منهم يذهب ليصليء ثم 
يذهب بعده زميله وهكذاء ويضيف الدكتور إدريس: وكما 
علمت فإن آلات النجارة نفسها فيها كمبيوتر يقوم بكل 
العمل» والشباب الذين يعملون فيه نشطون مؤدبون» 
صامتون أغلب الوقت وكأنك فى مسجدء وكأن العمل 
غناذة: (وهو فاك تمد 1 امامت النية)» وأدبهم 
وطريقتهم في المعاملة تفوق الوصفء. وانضباطهم يفوق 
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الحدء وثقافتهم ودرايتهم واسعة ودقيقة تماماً»ء ثم يقول: 
«وأحسست بفخر شديد» أدركت لماذا كنت أغضب حين 
أقرأ وأرى وأسمع الجعجعة الميكروفونية باسم الدين 
الحنيف. كنت أغضب لأني أعلم أن الإسلام ليس دين 
التعصب الأعمى؛ المدجج بالسلاح وبالرصاص لمن 
يتوهم أنهم معارضوه أو مخالفوه. وإنما دين الحجة 
والمنطق والعلم والموعظة الحسنة». أحسست بفخر 
شديدء هؤلاء شبان مؤمنون مسلمونء. ذلك الإسلام 
المفرح الهادف إلى إتقان كل شيء من أول التصرف في 
الطريق إلى العمل إلى العبادة» الإسلام القائل: (إنَّ الله 
يحب إذا عَمِلٌ أحَدكُم عَمَلاَ أَنْ يتقنه)27, ثم يقول: «لم 
أكن أريد أن أغادر هذا المكان الجميل الذي لم أعرف 
صاحبه ومديره ولا الرئيس من المرؤوس» فكل منصرف 
إلى عمله يجدٌ فيه ويتقنه بوازع من ضمير حي. وليس عن 
خوف عقاب»» ثم يطلق الدكتور إدريس صيحةء حري 
بجماهير المثقفين أن يسمعوهاء يقول: «اللهم إذا كان 
التيار الإسلامي هكذا فأنا أول المنظمين» فإذا شئتم حزبا 
يبشر بهذا ويعمل به». يخاطب العقل فينا وينهانا عن 
)٠١(‏ حديث حسنء روته السيدة عائشة أم المؤمنين وِيّتا» وأخرجه 


البيهقي في «شعب الإيمان». وهو في «صحيح الجامع 
الصغير» .)١8850(‏ 


كلا 


الغوغائية» فخذوني معكم)” . 
ويتم إعداد الفرد المسلم بما يلي : 


5 


معرفة الإيمان» وما يجب على المسلم اعتقاده وربط 
كل عمل يقوم به المسلم بعقيدته . 


3 


معرفة الحلال والحرام... ومعرفة الثقافة الإسلامية 
والأخلاق الإسلامية. 

المختلفة . 

التوسع فى المعرفة والتطبيق. . للنوافل والآداب. . 
حسب الاستطاعة. 

المعرفة بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. : بما 
يوسع نطاق الرؤية الإسلامية» ويبرز إمكانية المثل 
الأعلى الواقعي للإسلام عبر التاريخ. 


: إعداد البيت المسلم : 


معرفة أحكام الإسلام الناظمة لعلاقة الرجل بالمرأة. 
معرفة دور المراة ف النشاطات المختلفة» و 
يمكن النهوض بها لتحمل أعباء هذا الدور. 


)200 «أرض الإسراء» ص32 


/ا/ا 


تحديد أهداف التربية للأولاد.. وما هي الأهداف 
الخاصة بالبئين أو البنات. 

معرفة وسائل تحقيق أهداف تربية الأولاد. 

معرفة المؤشرات الخارجية في عملية التربية وتحديد 
الموقف مهاو وتحديد دورها قن التريية. 

تحديد مفهوم البيت المسلم.. وكيف يمكن تحقيق 
(السكن والسكينة) وما هي الثقافة التي تعين المرأة 
والرجل على تكوين خلية اجتفاعية صالحة: . وما 
هي المؤثرات الخارجية على البيت.. وكيف يمكن 
التعامل معها؟ . 

تحديد المنهج التربوي للبنات ‏ بما يكفل الطبيعة 
التى خلقهن الله عليهاء. ودورهن الذي رسمه الله 
قن بناء المجتمع والأمة. 


ثالقاً : قضية المرأة: 


وتبرز قضية المرأة باعتبارها ركنا أساسياً في البيت 


والمجتمع» والتي تستدعي مزيداً من المعالجة والدراسة 
على ضوء النصوص المعصومة بالوحي السماوي؛. بدون 
خضوع للأعراف المعوجة والعادات الشاذة. ومما لا شك 
فيه أن تَبَدْلَ النساء في هذا العصر بلغ حدٌ السفهء وهبط 
إلى درك سحيق من الحيوانية المبتذلة» وصيحات الوعاظ 
لوقف هذا التيار تذهب بدداً. . لماذا؟ لأن تناولهم لقضايا 


2,28 


5 


المرأة مشوب بالغموضء أو الجهالة» مُتّسم بالسلبية 
والعجزء محكوم بتقاليد ما أنزل الله بها 0 

وأغلبهم لو أمكنتهم الفرص لرد المرأة إلى البيت» 
وغلق عليها الأبواب» وحرمها مختلف الحقوق المادية 
والأدبية» وجعلها القدم العرجاء للاتسانية الشسائرة أو 
الجناح المكسور. والمسلمون في العصر الماضي خالفوا 
الإسلام مخالفة مستغربة في الطريقة التي تحيا بها 
المرأة. . فهم حرموها حق العبادة ‏ بتعبير العصر الحديث - 
وحظروا عليها دخول المساجد مع أن صفوف النساء في 
بيوت الله كانت إحدى معالم المجتمع الإسلامي 
الول 

وهم رفضوا أن يكون لها دور في إحقاق الحق 
وإبطال الباطل وصيانة الأمة بنشر المعروف وإنكار 
المنكر» مع أن الله تعالى قال في كتابه العزيز : «أوَالْمَؤْمونَ 
وَالْمُؤِْسَتَ س2 أتليا4 ٠.‏ عر عض يأمروت الْمُعْرُونٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ 
لكر [التوبة:١7].‏ ون الفكرة التي سيطرت»على 
أدمغة نفر من المتدينين هي عزل المرأة عن الدين والدنيا 
فعا واجتياح كيانها الشخصي والمعنوي. 

ولا تزال هذه الفكرة أملاً يحركهم ويحملهم على 


ترويج أحاديث موضوعة أو واهية» وتكذيب أحادكف 


)١(‏ الشيخ محمد الغزالي «هموم داعية». 


, 


صحيحة أو حسنة» وعلى تفسير القرآن الكريم بآراء لم 
يعرفها أتمته» ولا قام عليها مجتمع الأصحاب والتابعين» 
ومن عجب أن المرأة العربية ظهرت في بيعة العقبة الكبرى 
كما ظهرت مبايعة بعد فتح مكةء وقارب عدد النساء 
تداك سمنة: رفاح عرييظا: العيوان افيه لمر 
وعن التفكير المماثل لها في قضايا أخرى كثيرة ة أنْ ظَلِمَ 
الإسلام 00 ددا 56 به الظْنٌء » وحمل زان 
المتخلفين . 


رابعاً: المجتمع الصالح : 

المجتمع الصالح هو الذي ترتبط أفراده وأسره بقيم 
الإسلام العليا ومبادئه المثلى ويجعلها رسالة حياته ومحور 
وجوده. 

وأهم القيم الاسلامية في هذا المقام هي : 

١‏ التجمع على العقيدة: فالمجتمع الإسلامي ليس 
مجتمعا قوميا وإقليميا وإنما هو مجتمع عقائدي؛ مجتمع 
فكرة وعقيدة. وعقيدته هي الإسلام. فقد يكون أبناء هذا 
المجتمع من أجناس مختلفةء أو ألوان مختلفة» أو 
طبقات» لكن هذا الاختلاف يذوب وينصهر أمام وحدة 
العقيدة . 


نّم المؤمتون 4 [الحجرات: ]٠١‏ فالمجتمع هذا 


أو دغوئ) أو تعصبء وإنما هو حقيقة تستقرٌ في النفس 
ينبثق عنها سلوك ويصدقها عمل إيجابي 


وهذا الأمن لا يضر غير اليسلمين: «فإن الإسلام 
يحرص على تحقيق حرية العقيدة الدينية» كما يحرص على 
المساواة والعدالة بين المواطنين» بينما يشكل التاريخ 
العربى الإسلامى والثقافة واللغة أواصر قومية واجتماعية 


تعزز النسيج الوطني والرابطة العربية. 


؟ - احترام العمل الصالح سواء كانت صيغته دينية 
كالصلاة والصيام والحج والعمرة والذكر والتلاوة 
والدعاء... أم ييا كالسعي في طلب الرزق» وعمارة 
الأرض» ومنفعة الناس والإحسان إليهم» ولقد قرن القرآن 
الكريم الإيمان بالعمل الصالح في أكثر من سبعين مرة في 
مثل قوله تعالى: #إِنَّ الت دَامَنْْ وَعَِلوا ألضَّلِحَتٍ إِنَا لا 


ع 6م سام م21 له 4# 


نضِيعٌ أجر من عَمََا 6 [الكهف]. 


 '"“‏ الدعوة إلى الخير وذلك بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فليس يكفي أن يكون المرء صالحا في 
خاصة نفسه غافلاً عن فساد غيرهء بل الصالح من أصلح 
نفسه وحاول إصلاح غيره ولتكن 6 مد [آل عمران: 


عل وس سوسم 


2 3 
|٠١‏ #8 تم حير أمَّةِ» [آل عمران: .]١١١‏ 


م١‎ 


«ليت أن كَمَرُوا من بَفِت إنرهيل عل ليكان 
اوعقي ال إن لكا كنيو مكار" ختدرك 
© حَاوَا لا يَتَنَامَوَنَ عن تُحكر صَلوهُ بَنَت ما 
كاؤا يَنَمَلوت 409 [المائدة] . 

؛ - تثبيت الفضائل الخلقية كلها في شتى جوانب 
الحساة وتاترها وحنايتها من العدل والإاحبيان الث 
والتعاون على الخيرء وقول الحق. والصبر ورعاية 
الضعيف» والأمانة والصدق والإخلاص. . وإلخ. 

ه ‏ الجهاد في سبيل الله بجميع وسائله المتاحة 
بالقلوء :والكلينة» ..واللساق ؟ «وذللك محمانة 'للحق 6 وعيناً 
للخيرء وتأميناً لحرية العقيدة والدعوة» ومنعاً للفتنة» 
وصدّاً للطامعين» وتأديباً للناكثين» وإنقاذاً للمستضعفين. 
خامساً: الوسائل التربوية والتطبيقية: 

ويتميز الإسلام بوضوح مناهجه وطرقه التي وضعها 
للوصول إلى غايته المثلى» وأهدافه العليا ومنها: 

١‏ - عبادات وشعائر تغذي الروح وتزكي النفس. 
وتربي الإرادة» وتوحّد الاتجاه» وتدرّب الإنسان على 
كمال العبودية لرب العباد؛ وهى عبادات محددة لا تقبل 
الاتعداع سيت لا تصل الترمكم ممكدلة الا قبل 
التطرف. عميقة تهتم بالجوهر قبل المظهر. وهي: 
الصلاة والصوم والحج والزكاة» ومنها نوافل بالإضافة 


م 


إلى الفراتض» ومنها لسانية» وقلبية» وبدنية» ومالية. 

؟ ‏ أخلاق وفضائل تقاوم الأنانية وتربي روح 
الغيرية» وتعنى بتزكية الفرد وتماسك المجتمع» وتستأصل 
شأفة الشر» وتشجع على كل خير. 

“ - آداب وتقاليد تربى الأذواق وتحمى الأخلاق» 
وتجمل الحياة» وتصنع رحد الظير مع تلام المخبر. 
وهي تصوّب المسلم في حياته كلها: في مأكله» وملبسه. 
ومشربه» ومركبه» ويقظته. ومنامه» وسفره» وحضره. 
وخلوته» وجلسته . 

؛ - نظم وتشريعات للفرد والجماعة فهي ترسم للفرد 
طريقه وتحدد له سلوكهء وتبين له الحلال من الحرام» 
وهي للأسرة دعائم» وركائزء وهي للجماعة ضوابط 
وموازين» مهمتها أن تقيم العدل وتردع الشرء» وتحمي 
الإخاء» وتمنع التنازع وتصون الحقوق» وتحفظ على 
الناس أديانهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم 
ونسلهم. وهي الضروريات التي لا تقوم الحياة إلا بها كما 
تحفظ عليهم حاجيات الحياة وكمالياتها أيضاء كل بحسب 
منزلته . 

وقد قامت على خدمة هذه المناهج؛ وبيان أحكامها 
وحكمتها علوم ومعارف شتى في محيط الثقافة الإسلامية 
الرحبة؛ من تفسير وحديث وفقه وأصول وأخلاق وآداب. 


كلذ 


6 يكن من اختلاف أهل الذكر في فروعها وجزثياتها ؛ 
فإن أصولها الكلية وقواعدها الأساسية بَيِّنةٌ كالصبح» 


واضحة كالشمس. 


4 


توضيح المنهج الإسلامي 
باجتهادات فقهية معاصرة 


وضع الإسلام الخطوط العريضة» والقواعد الكلية 
التي تتناول جزئيات كثيرة» واعتمدها في استنباط أحكام 
جزئية للمشكلات والأمور التي تحدث مجددا كلما تقدم 
الزمن بالناس» واختلفت أمور حياتهم» وطرائق معيشتهم» 
وعوائد حياتهم» وهذه الخطوط مبثوثة في الكتاب والسنة 
لا يضل الإنسان في عصر إذا رجع إليهماء قال عليه 
الصلاة والسلام: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم 
بهما: كتاب الله وسنتي)"" . 

وهذه القواعد تصلح لكل الأمم في جميع أدوار 
حياتهاء وتطوراتهاء وقَلّما تختلف فيها أمةء بينما 
التفصيلات الجزئية والأحكام الفرعية التي تختلف 
باختلاف الناس في العصور. فقد ترك لكل أمة من يشرع 


)١(‏ حديث حسن؛ رواه مالك فى «الموطأ» )١1557(‏ مرسلاًء وهو 
فى «مشكاة المصابيح» (85 1 ). 


هم 


لها من ولا ةالأمور من الأحكام والنظم ما يحقق 
مصالحهاء ويدفع مثالبها بطريقة الاجتهاد ‏ وهو بذل 
الوسع لمعرفة الحكم الشرعي ‏ يقوم به علماء الأمة 
لمواجهة تطورات العصور. 

ويعتمد في الاجتهاد من هذه القواعد على العدل 
والمصالح التي تدور الأحكام عليها وتقاس الأشباه 
بالأشباه والنظائر بالنظائر؛ مراعاة لطبيعة العقل الإنساني 
وتيسير استعماله وعدم التحجير عليه» وذلك وفق الضوابط 
الأساسية في فهم النص في حالة وجودهء أو مراعاة 
مقاصد الشريعة الإسلامية في حالة غيابه. 

وقد جعل الإسلام درء المفاسدء وجلب المصالح 

عل كبرى لكثير من الأحكامء مما يجعله وافياً بحاجات 
الناس في كل الأزمنة» صالحاً في كل الأمكنة. 

وهذه القواعد تنظم علاقة الإنسان بالآخرين» وتدور 
أحكامها الجزئية المستنبطة منها مع العدل وجوداً وعدماً؛ 
تَعَيّراً وتبديلاً؛ بخلاف أحكام العقيدة؛ والعبادات 
والأخلاق؛ فإنها تظل ثابتة؛ لأن النفس الإنسانية التي 
تعالجها ثابتة بصفتها الإنسانية لا تتغير. 

أما المعاملات فإنها هى التى تتغير أحكامها 
باختلاف الزمان والمكان» انافك الأغراف والتطورات 
الاجتماعية» والاقتصادية وغيرها ضمن ضوابط الشريعة 


كم 


العامة الثابتة فى تحريم الحرام» وتحليل الحلال» ومراعاة 
العدالة والحرية والمساواة» وتحقيق مصالح الناس . 


معنى التجديد في الإسلام : 

أحكام جديدة لما يجد من المشكلات فى الجزئيات التى 
تدور مع العلل والمصالح. وتتصدى لكل ما يدخل على 
أمور العقيدة الثابتة من انحرافات وخرافات وأوهام؛ لأن 
الإسلام قد كمل بهذه القواعد» وصلح لكل زمان ومكان 
بختمالنبوات برسول الله طَلِيْةٍ وعموم هذه الرسالة 
الإسلامية: دالو اهلك لك وبتك ومنت عل يق 


لو مج سس 


وَرَضِيتَ لكم الْإسَلم 4 [المائدة: 7] . 

ومجال الاجتهاد مفتوح في سعة للعلماء لا 
للجهلاء» لكل من ملك ارات الاجتهاد من العلم باللغة 
العربية» والقرآن الكريم مكيه ومدنيه» ناسخه ومنسوخه» 
ومطلقه ومقيده» محكمه 00-5 وعلم أسباب النزول» 
وأسلوب القرآن في أوامره ونواهيه» وما يتعلق به من 
أصول وأبحاث» 5 من الحديث الشريف سنده ومتنه» 
وما يتعلق بالسئة من أحوال الرواة ودرجاتهم» وأنواع 
الحديث متواتره وصحيحه» وحسنه وضعيفه» وموضوعه» 
مع ضرورة الاطلاع على أصول الاجتهاد الأخرى». وذلك 
ممن كان في ذاته ذكي الفوائد» ورع التقوى» سواء أكان 


/ا/ 


فى الاجتهاد المطلقء أو اجتهاد المذهبء أو اجتهاد 

لجع أو اجتهاد المسألة. 
ويبرز دور العقل باعتباره أداة الفهم والاستتباط» 

والإسلام يقدر العقل» ويقدم الشرع عليه» فالحسن ما حسنه 

الشرع. والقبيح ما قبحه الشرع» والعقل هو الأداة التي ندرك 
بها حسن الحسن الذي دل عليه الشرع. وقبح القبيح الذي 
أرشد إليه الشرع » ونهى عنه» وهو الأداة التي تدرك بها علل 
الأحكام؛ فهو مظهر لحكم الشرع لا مثبت له وبواسطته 

نستطيع أن نعرف حكماً للمسألة الجديدة التي نواجهها . 

مراعاة الطبيعة الانسانية في التشريع : 
وقد راعى الإسلام الطبيعة الإنسانية فيما يلي: 

- في وضع الخطوط العامة والقواعد الكلية حتى تكون 
مرنة الفروع عند الاجتهاد؛ لأن الطبيعة الإنسانية 
تستشرف التغيير وتعتمد على الحركة» وتأبى 
الاستمرار في رتابة الفكر؛ فترك باب الاجتهاد 
مفتوحاً لحركة الفكر. وعدم جموده بل مرونته ضمن 
الإطار الإسلامي العام؛ المتفق مع طبيعة الإنسان. 

5 - مراعاة تغيير العوائد والأعراف في تغيير الأحكام 
الشرعية الجزئية» وذلك ما لم يصادم نينا متها 
كي : وذلك استناداً إلى القواعد الشرعية» ولا 
ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان. 


م/م 


*“- رفع الحرج والمشقة عند تطبيق الأحكام» حيث تكون 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن تؤتى 
رنقصنه كينا ييحت أن قوتى عزاكيع)!" + وتعدئ 
بالمشقة: المشقة الزائدة التى تضيق بها الصدور» 
وتؤثر على الإنسان فى بدنه»ء أو مالهء وهذا هو 
المقصود من قوله تعالى: #رُريدُ أنَهُ بكم الْشسرَ ولا 
ريِدُ بكم الشئر» [البقرة: .]١86‏ 

- والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم. 
والآن على ضوء هذا الاستعراض الإجمالي السريع 

لأبرز الخطوط العريضة لأهداف ومجالات المنهج 

الإسلامى؛ لا بد أن ننبه» ونحن فى إطار استيعاب النظرية 

من الناحية التطبيقية إلى ملاحظات وأوليات: 


١‏ متاعب الدعاة: 
أمام المنهج الإسلامي يبرز مصدران للمتاعب: 
أ أسباب التردي المتوارثة من تقاليد فكريةء 


واجتماعية» وسياسية نسبت إلى الإسلام ونا وصي 


)غ0 حديث ممم رواه ابن عباس » وابن مسعود» وابن عمرء 
وهو في «صحيح الجامع الصغير» (18486). 
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ب - والغزو الثقافي. . ومحاولة تحقيق النصر الثقافي 
بعد أن تم للأعداء النصر العسكري» والحق أن المقاومة 
الإسلامية من الناحية الثقافية» صمدت بنجاح حتى الآنء 
بل إنها استعادت بعض المراكز التي فقدتهاء وهي ماضية 
إلى غايتها بعزم شديد؛ ولكن الهجوم ما يزال متتابعاء ولا 
نزال بحاجة إلى مجاهدين في حقول العلمء والثقافة» 
لتثبيت المواقع الباقية» واسترداد المواقع الأخرى. 
؟ - تفاوت إشكالات الأمة: 

أ والأمة الاسلامية اليوم موزعة على عشرات 
الدول» وأمر الإسلام في كل دولة منها يستحق الدراسة» 
ومن المؤسف أننا لا نرى الإسلام متكاملاً في أي واحدة 
منهاء بل هناك مجتمعات لا تعترف بالحدود والقصاص» 
ومجعمعات لا تعترف بدساتئير الحريات: والحقوق: 
ومجتمعات لا تعترف بالحلال والحرام»ء وأخرى تترك 
الصلاة والصيام. 

وأعداء الإسلام كلما رأوا سوا منه أصابه الشلل؛ 
سارعوا بالتدخل الماكر ليزيدوا الطين بل أو مدنا 
الأمر عل 

ومعالجة هذا الأمرء يفتقر إلى الأناة والحكمة. . 
فالانحدار حصل خلال قرون» والعودة إلى السبيل القويم 
يحتاج إلى تخطيط سليم» وأناة وصبر. 

9 


ب - إن الارتقاء العقلي والخلقي لمجتمع قد يغطي 
القصور لدى بعض الناس. . ولكن الارتقاء الجزئي عند 
البعض لا يغطي قصور الكثير من العابثين. . ونحن نعيش 
حالة انفصام في المجتمعات الإسلامية فأمر المسلمين لا 
يقوم على دعاية كاذبة» ومزاعم تافهة.. وما تقوم أمة على 
مثل هذه الدعايات والأراجيف. 

وإذا افترضنا وجود بعض المتدينين ممن يحاول 
حمل التبعة فى التصدي لتيار الانحراف هذا.. فبعض 
أولئك يحمل 2 عوجاً فكرياً ونفسياً» حتى تتجاوز فيه 
المتناقضات» وقد تضيع فيه الحقيقة ويبقى الشكل الذي لا 
وزن له.. وهذه الحقائق تشمل الأفراد والجماعات بل 
لعل آثارها السلبية والإيجابية تكون أكثر وضوحاً في تاريخ 
الأمم منها في تاريخ الآحاد من الناس. 


4١ 


أهم أولويات المنهج المقترح 


: بناء الشخصية المتوازنة‎ - ١ 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه الملاحظات» فإننا 
نرى أهم الأولويات تقفز إلى المقدمة في الخطة النظرية 
وهي : 

بناء الفرد المسلم» بل قل إن محور النظرية وأساسها 
الاهتمام بالفرد المسلم الذي تصبح به الخطة واقعا 
ملكوسا؛ وتدب من خلاله الحياة الإسلامية في المجتمع 
الإسلامي.. ولا بد من التركيز على نقطتين: العقل 
السوي» والقلب السليم . 

فإن أساس الفطرة عقل سويء. وقلبٍ سليمء 
ونستطيع ونحن ندرس الإسلام الحنيف أن رف سن 
الفطرة» وآدابهاء وتعاليمها الكثيرة» ولكن شيئاً من ذلك 
على مكانته لا يغني عن ركنّي الفطرة الأصليين وهما: 
الفكر الحصيف, والقلب السليم. 

ذلك أنه من حصافة الفكر ونضج العقل ينشأ الإدراك 
الفقهي الواسع.. فكم من عابدين أساءوا إلى الإسلامء 
وجَرُوا عليه متاعب بقصور فقههم. وإن كانوا له مخلصين. 

0 


؟ - التخطيط لتربية الفرد المسلم: 


ولنخش ونحن نخطط لمناهج في تربية الفرد مما يلي : 
أن تفقد العبادات وجهتها السماوية وقيمتها 
الروحية» ونتائجها الاجتماعية». عندما تمارس 
حركات بدنية وحسب. . وإن نقاوة القلب وسلامة 
الفطرة تعني إنساناً يعبد الله بصدق وتجردء ويعامل 
الفابيك لم يا لعن 

وقد يكون الرجل حسن المعرفة ذكي الفهمء ولكن 
رغبته في فرض ذاته. وإظهار مكانته تستبد به؛ 
فيقتحم الصعب والذلول» وينفق الغالي والرخيص؛ 
ليكون الأمر له على حساب الدين ومصلحة الأمة 
ومستقبلهاء إنه لا بد من وضاءة الضمير والتفكير 
معاً؛ لتتم مقومات الفطرة السليمة.. إن الفقه 
كناك عبد للتة الضالحة)* والسريرة اللمعافاة مع 
الأحقاد والأمراض النفسية. 

هناك عباد نحقّر صلاتنا مع صلاتهم» وعباداتنا مع 
عباداتهم ومظاهرنا مع مظاهرهم» فهموا الإسلام 
عبادة فحسب؛ وقفوا عند هذا الحد .من الفهم لا 
يتعدونه» لكن روابطهم الاجتماعية والمادية واهية» 
بل معدومة عند الصلة بالإسلام. فأي.ذين الأولقك 
المدعين؟؟ . 


٠ 


اخ 5 


ذكر الله و عِذَنَ بعض المتدينين ممن قبلنا من 
الناسء دنا من الوقوع فيها؟؛ فلنتأمل في 
كتاب الله ولننظر في واة قع المسلمين؛ إننا نخشى 
ال بالا مه 
الإسلامية اليوم؛ بل قل في بعض من يتصدر العمل 
للوسلامء وذلك هو الخطر الكبير. 


من أجل ذلك ينبغي أن نعرف الإنسان بالحق» ولا 
نعرف الحق بالإنسان. فلا تؤمن على الأحياء 
الفتنة» وليكن الميزان هو كتاب الله تعالى الذي رفع 
من قيمة العقيوى: من أحكرن عِندَ أ 0 
[الحجرات: ]١١‏ والأسوة في ذلك نبينا الخاتم عليه 

الصلاة والسلام : فقد «كان خلقه القرانة وعملا 
عه دن بعد كائل واس لذ انرا عه 
نت 36 بها أله وق اليرَّ و1 لله كرا )> 
[الأحزاب] فالشخصية الإسلامية المطلوبة هي تلك 
الشخصية المتوازنة التي تحرص على تمثل شُعَبٍ 
الإيمان كلهاء ولا شك أن شُعَبَ الإيمان التي تزيد 
علىاالسبعين موزعة توزيعاً ذقيقا على الدائرة 
الرحبة؛ التي تمتد إليها وظيفة الإيمانء وتنتشر فيها 


6 
أاشعته . 


ولما كان الإسلام علا قة تشمل النفس » والمجتمعء 


4 


والندؤلة) وتتشاول االسعائن والشعاد» فى إطان سق 
معرفة الله» ورقابته» فإن تعاليمه تشبه شبكة الأعصاب 
المبسوطة في سائر كيان الإنسان. . وأن التفريط في بعضها 
يعني نقصاً في بناء الذات؛ قد يزداد ويصبح مدمراً. . . 
وقد يستشري ليصيب الإنسان بالعجز... وإن العاجزين لا 
يمكن أن يقودوا أمة إلى نصر. ... 


ه46 


نقد ذات للمناهج الإسلامية المعاصرة 


ذكر الأستاذ محمد قطب في هذا الموضوع ما 
مفاده : 

اتختلف الجماعات العاملة اليوم في حقل الدعوى 
اختلافا واسعا حول منهج الحركة الواجب اتباعه في 
المرحلة الراهنة» وربما لم يكن هذا الخلاف قائما قبل 
ربع قرن أو أكثر من الزمان» فقد كانت الحركة تسير على 
المنهج الذي رسمه الإمام الشهيد وأقام جماعته على 
أشنا سه ولم تكن هناك في الساحة جماعات أخرى غير 
تلك الجماعة . 

ولكن الموقف اليوم يختلفف... تعددت 
الجماعات». وتعددت وجهات النظر. . . وتعددت المواقف 
بتعدد وجهات النظر. ولكن هناك أمراً مشتركاً يجمع بين 
معظم هذه الجماعات. وأن اختلفت مواقفها ومناهجها. . 
هو التعجل00©. 


.)400 «واقعنا المعاصر» الأستاذ محمد قطب (ص454»‎ )١( 
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أخطاءهم حينما يقيسون الحركة الإسلامية على الحركات 
العلمانية الأخرى» لأن هذه الحركات لا تنجح بجهدها 
الذاتي» وإنما تُنجّح من الخارج بتحريك أعداء الإسلام 
لهاء وإعطائها السند اللازم» والقوة اللازمة لها لقهر 
شعوبها وإذلالها. 

فلا بد إذن ‏ بداهة - أن يقوم السند للحكم 
الإسلامي من داخل الأمة المسلمة ما دام لا يمكن أن 
يجيء من خارجهاء فهل هذا السند موجود في الحقيقة؟! 

ثم يؤكد أن هذا السند غير موجودء وإنما الموجود 
هو جماعة» أو جماعات قائمة بالعمل ا وليس 
بينها وبين الجماهير في الحقيقة قضية مث مشتركة.. وإن 
حدث التعاطف العارض فهو أمر يختلف عن وجود 
الحقيقة المشتركة» والقضية المشتركة التى ينبغى أن تكون 
هي وجوب التحاكم إلى شريعة لله ونبذ غيرها من الشرائع 
كما أمر الله. 

وهذه القفمة ها “تال كم إشفت العشارس ب غير 
واضحة المعالم عند الجماهير» وتغيير حال الأمة 
وإرجاعها إلى حقيقة الإسلام» أمر لا يتم بالسهولة التي 
يتصورها 0 الناس» إنما يحتاج ‏ بحسب السنة 
الجارية ‏ إلى وقت أطول بكثيرء وجهد أكبر بكثير مما تم 
حتى هذه اللحظة في جميع الميادين. 


/ا4 


(النخبة الراشدة) ال تحمل البناء بالحجم المعقول 


المواصفات المطلوبة لهذا العمل : 

ويكتفى بذكر ثلاثة أبعاد ينتقيها من بين أبعاد كثيرة 
ومجالاات عديدة للتربية المطلوبة ذات أهمية خاصة» وإن 
كانت كل أبعاد التربية مهمة فى الحقيقة» وخاصة بالنسبة 
لبناء القاعدة المطلوبة. ْ 
١‏ وضوح الفقيدة: 

المتمثل (بلا إله إلا الله) فى حقيقتها الاعتقادية. . 
لبون تعره أعمماذ دجن ١‏ اله تعالى واحد... فما 
امسو أذ مطيه الت د لسن ف ان كني ا 
العرب في جاهليتهم - ولكن تبقى شوائب نفسية وشعورية 
كثيرة عالقة بهذا الاعتقاد الذهنيء. لا تظهر إلا في 
انوك الله كن حاكن "القن درا ارام ع ا 
غربة الإسلام الغانية إلى ل ما احتاج إليه الأمر 0 
الغربة الأولى» إن لم يكن على ذات المستوى السابق» 
فعلى أقرب مستوى يُطيقه البشر في جولتهم الثانية لإزالة 
0 ا 


.)5417 «واقعنا المعاصر» الأستاذ قطب (ص1585)»‎ )١( 
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؟ ‏ الأخوة الإسلامية: 

ما الأخوة التى وردت الإشارة إليها فى كتاب الله 
ا 

إن الأجوة فى الأمن والسلم لآ تكلفه شيباء ولا 
تتعارض مع رغائب النفسء. أما فى حال الشدة أو الطمع 
فهنا تختبر الأخوة الاختبار الحق الذي يتميز فيه الإيثار 
والحب للآخرين» من الأثرة وحب الذات التى قد تخفى 
أخا محققاً لكل مستلزمات الأخوةة! 

فلا بد في غربة الإسلام الثانية من الاهتمام بهذه 
التربية العملية للمشاعر الإيمانية داخني الجماعة حتى يصبح 
البنيان متيناً مترابطاً وكي اعفي قدا + 
* - الدنظام: 

وهو من ضرورات الحياة البشرية.. وفي هذه الأيام 
خاصة يتردد القول بأنه من التحديات التى تواجه هذه 

اليا 1 
الأمة 

والإسلام كلمة نظام ودقة» مع سماحته التي تعطف 
على الضعف البشري ما دام صاحبه لا يصرٌ عليه؛ وخطابه 
الذي يتعامل مع النفوس البشرية لا على أنها آلات وأدوات» 


)١(‏ «واقعنا المعاصر» الأستاذ قطب (ص589). 
(؟) «واقعنا المعاصر» الأستاذ قطب (ص١59).‏ 
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ولكن على أنها مشاعر وعواطف ؛ فيرفع عنها الحرج . 

ويتبدّى النظام واضحاً في العبادات خاصة: كالصلاة 
الخ حي عراكتيك والصوم مرافيت” والحج كذلك» 
والزكاة أيضا مواقيت دقيقة» فضلاً عن النظام الدقيق في 
كل عبادة من هؤلاء. وخاصة في الصلاة والحج. 
أتباعه على النفس الطويل» والرؤية البعيدة.. . فهناك هدف 
بعيد لكل فردء وهناك أهداف ممتدة لكل الأمة. . 

ومع النظام لم تعد العفوية هي صورة العمل في 
الأمة الإسلامية» لأن لكل عمل ضوابطه الشرعية» 
وللشريعة في كل عمل مقاصد ينبغي تحقيقها... ومن ثم 
يراجع الإنسان كل عمل يعمله ليرى هل هو في دائرة 
الحلال المباح أم خرج عنهاء ويراجع النتائج التي يمكن 
الشريعة أم مخالفة لها. 

تلك ثلاثة أبعاد للتربية من بين أبعاد كثيرة فى 
مجالالات مختلفة» ليست كلذ عقيالية ولا هى تحديات» 
إنما هي شروط ضرورية لقيام القاعدة المطلوبة» التي 
الجاهلية المتربصة بالكيد. 

إن بعض مجالات التربية قد قطعنا فيه شوطاً ولم 


1١و‎ 


نصل» وإن بعضها الآخر لم نبدأ فيه بعد! وكل تعجل في 
ميدان التربية بالذات لا يأتي بخيرء لأنه يكون بمثابة إقامة 
تكياق علي عب أساض .يب أى عل قسن اشاس مكين) 
فكلما ارتفع كان عرضة للانهيار. 

ولننظر إلى واقع الصحوة الإسلامية بعدما يزيد 
0 الإمام الشهيد حسن 
البنا كَكزَنْهُ. هناك ظاهرتان على الساحة» إحداهما تدعو 
إلى التفاؤل» والأخرى تثير الأسى في نفوس الدعاة 
المخلصين : ْ 

١‏ الأولى: هي اتساع النخبة الصالحة واتجاه مزيد 
من "الشيات إلى الإسلام» بحيث يصح أن يقال إن الإقبال 
على الإسلام أصبح قار ذاقا عمد الشباب» لا ريط 
بالضرورة بنشاط جماعة معينة» أو بوجود جماعة معينة؛ 
إنما ينبعث تلقائياً في نفوس الشباب. 


؟" ‏ الثانية: هى تبعثر العمل الإسلامي وتفرقه. 
وكقرة التجماعات ا وكعاققيها 
وتنابذهاء وانتقاد كل واحدة منها لسائرهاء وادعاؤها أنها 
وصوه عاض نسم روطف المعو قاف عات افواتل! 
والظاهرتان قد وجدتا ‏ بقدر من الله معاً فى وقت واحد 
مع اختلافهما في الاتجاه! ولكن هناك أسباباً متواكبة هي 
التي أدت إلى هذا الوضع. 


٠١ 


فاتساع هذه النخبة المتميزة يرجع ‏ من جانب - إلى 
جهود الدعاة العاملين في حقل الدعوة» ويرجع ‏ من 
جانب آخر إلى المذابح المتوالية التي يقيمها أعداء 
الإسلام للمسلمين! وتلك سنة يغفل عنها أعداء الإسلام 
مع تكرارها دائماً مع الأيامء وإن الدعوة التي يقدم لها 
الدم لا تموت! والأعداء من حنقهم ‏ لا يستطيعون أن 
يمبعوا أنفسهم من التقثيل والجعذيب والتكتريد: م 
واستشهاد رجل واحد موصول بالل يصنع الله به للدعوة 
ما لا تصنعه ألوف الخطب والكتب والمحاضرات. . 
ولكق الطالميخ لا بعلمو 
أما تبعثر العمل الاسلامى فله أسباب عدة: 

١‏ غياب القيادة الكبيرة التى تطمئن لها النفوس» 
وتنقاد لها طائفة بدافع الحب والتقدير والاحترام والثقة؛ 
فيلتئم حولها الشمل وتجتمع لها القلوب؛ ولا شك أن 
وجود القيادة الناجحة يقلل كثيراً دون شك من مشاكل 
التجمعء وفي غياب مثل هذه القيادة تتولد زعامات صغيرة 
شابة تنقصها الخبرة» وكثيراً ما يختلط في نفوسها 
الاعلااض للدعره. والأغلان للداضاء رلك مدغن عد 
مداخل الشيطان هو اعتقاد كل واحد منهم أنه على الحق» 
ومن ثم تتنافر هذه الزعامات وتتناطح» ويقول كل منها: 
على فلان وجماعته ‏ إذا أرادوا ‏ أن يأتوا إلى ويتبعوني ؛ 


١6١5 


أما أنا فلا أذهب إليهمء ولا أتبعهم» لأنهم ليسوا على 
الحق! 


١‏ - أن معظم الشباب المقبل على الدعوة اليوم لم 
يترب داخل جماعة واحدة ذات قيادة حكيمة منظمة؛ 
لغياب القيادات العاملة داخل السجون والمعتقللات» وإنما 
تربى على الكتب... وعلى القراءة... والقراءة وحدها 
لا تكفى! إن العمل الإسلامى لا بد له من قيادة تقوده 
وتعلمة كرتي إن مون شاف العتول أن بلغال :لاله 
النص الواحدء وإن كان قطعى الثبوت وقطعي الدلالة؛ 
نيالك ف كانت الصيرضن النتداولة غيز قطعية الدلالةه 
وما.بالك إن كان بعضها غير قطعي الثبوت؟! لقد نجم 
الخلاف طبيعياً - وإن كان غير مرغوب فيه مع نشأة هذا 
القان"فلى قزاءة الكدي زلا مركتك جرشلا ولا كليم 
يعلمء ولا قائد يقود! «إكًا كن أله لَه يدر لْمَوْمِنِينَ عن مآ 
ا 70:00 
ألْمَيِ [آل عمران:1174]. 

أنا؟القادة لكي «المظار بةتواننا العمل الاسلاهي» 
وى ننه ونان 5 تمع دام داك معهم. سطع أن 
نوصيه بأن يصنع لنا القيادة المطلوبة خلال فترة معيئة من 
الزمن! ولكن هناك الموهبة الربانية» وهناك المصنع 
الرباني» وهو الابتلاءات والاختبارات التي تمخص 


1١٠١ 


المؤمنين» وتبرز من بينهم من هو أصلح للقيادة والتوجيه؛ 
إنما علينا نحن واجب نتقدم به بين يدي الله لنطمع أن 
يستجيب لنا حين ندعوه؛ أن يبرز لنا القائد المطلوب». 
وهو أن نخلص النية له سبحانه. ونخلص العمل » وينبغي 
أن ننتبه إلى مسألة مهمة في هذا الشأن... إن تصحيح 
المفاهيم» وتصحيح المنهج أمر ضروري للدعوة الإسلامية 
الراشدة دون شكء. وما تستطيع الحركة أن تثمر ثمرتها 
المرجوة؛ إن لم تعرف الطريق الصحيحء وتتوجه إليهء 
ولكن محاولة التصحيح بالتنابذ والفرقة» والتدافع 
بالمناكب» والجدل الدائم الذي يحاول كل فريق فيه تسفيه 
الآخرين» وتجريحهم والنيل منهم... كل ذلك جهد 
ضائع بلا ثمرة إلا الثمرة النكدة التي يتلقفها الشيطان! إنما 
يكون التصحيح بالبيان الهادئ» وإبراز الدليل الشرعي 
الذي تبنى عليه الأحكام؛ مع التفقه في دين الله قبل 
إصدار الحكم الذي يتشبث به صاحبه» ويفاصل الناس 
ل 


أساليب من العمل يفكر بها المتعجلون: 


هناك نوعان رئيسيان من التفكيرهء ونوعان من 


«العمل» يفكر فيهما المتعجلون» وبحسب كونهم من 
)١(‏ «واقعنا المعاصر» (ص79:). 


١ 


الشباب أو من الشيوخ» بالإضافة إلى لون ثالث وإن كان 
لا يمثل حتى الآن ظاهرة في ساحة العمل الإسلامي» 
ولكن أصحابه يحاولون أن يجعلوا منه تلك الظاهرة» 
ويتغاولوة "31 يتحؤلو الوميل "الابثلافين كله اليه و فأمنا 
العنان دالدين دوت السبابية.رتدتمي إلى اليلد 
فتفكيرهم هو وجوب الوصول إلى الحكم بالقوة» وتربية 
الأمة من موقع السلطة» لا من موقع الدعوة؛ لأن التربية 
من موقع الدعوة أمر يطول به الزمن» ويطول به الطريق؛ 
بسبب وقوف الأعداء بالمرصادء وتعويقهم المستمر للدعوة 
والحركة الإسلامية» وتشتيتها كلما أرادت أن تتجمع... 


وأما الشيوخ ‏ الذين أجهدهم السعي الطويل» 
والضربات المتوالية على الطريق ‏ فتفكيرهم هو الدعوة 
(السليمة) التي لا تصطدم مع السلطة أبداً» والتي تخوّل 
جناحاً من أجنحتها الدخول فى البرلمانات والانتخابات» 
واحاؤلة العاثثر على مدر اليا من داخلهء أو على 
الأقل إعلان صوت الإسلام من داخل الأجهزة السياسية 
التي تسيطر اليوم على حياة الناس» حتى يكون لهذا 
الصوت وقع في حسٌ الناس. 

١‏ نفترض جدلاً أن مجموعة من الشباب المتحمس 
قد أحكمت التدبير»ء فقامت «بانقلاب» وأقامت حكومة 
إسلامية في أي بقعة في العالم الإسلامي فمن يسندها؟! 


ل 


فلنكن واقعيين.. ولنقل إن الجماعات الإسلامية لم تزل 
بعد أصغر من حجم العمل المطلوب؛ إنما يحتاج الأمر 
إلى قاعدة مثل القاعدة الموجودة في أفغانستان» تستطيع 
القتال والصمود لكيد الأعداء... أما أن تكون القاعدة 
على هذا النحو؛ فكل محاولة للصدام مع السلطة للوصول 
إلى الحكم عبث غير مبني على بصيرة ولا تدبر. 

*"- وأما الشيوخ فهم يعتقدون أن الدعوة قد وصلت 
إلى طريق مسدود. وأنه يجب من ثم تغير الطريق! 
والطريق الذي يظنونه موصلا هو دخول البرلمانات 
والانتخابات» وإعلان صوت الإسلام من هناك ما دام لا 
يسمح بإعلانه من غير هذا الطريق''' ونقول لهم: إن 
استخدام هذا الطريق عبث لا يؤدي إلى نتيجة قبل تكوّن 
الجماعة المسلمة ذات الحجم المعقول؛ فماذا يستطيع 
البرلمان أن يضع بدون «القاعدة المسلمة» التي تسند قيام 
الحكم الإسلامي» ثم تسند استمراره في الوجود بعد 
قيامه؟! إنه تفكير ساذج رغم كل ما يقال من 
المبررات... وفوق ذلك فهو يحتوي على مزالق خطيرة 
تصيب الدعوة في الصميم وتعوّقها كثيراً : 

المزلق الأول: هو المزلق العقيدي. وهو كيف 
يجوز للمسلم الذي يأمره دينه بالتحاكم إلى شريعة الله 


)١(‏ «واقعنا المعاصر» (ص”555). 


الل 


وحدها دون سواها.. كيف يجوز له أن يشارك في 
المجلس الذي يشرّع بغير ما أنزل الله؟ ويعلن بسلوكه 
العملي ‏ في كل مناسبة - أنه يرفض التحاكم إلى 
شريعة اللّه؟! 

المزلق الثاني: هو تميع القضية بالنسبة للجماهير» 
وإذا كنا نحن نجد لأنفسنا المبررات للمشاركة في النظام 
الذي نعلن للناس أنه باطل» فكيف نتوقع من الجماهير أن 
تمتنع عن المشاركة وكيف تنشأ «القاعدة الإسلامية» التي 
يقوم عليها الحكم الإسلامي؟ 

المزلق الثالث: أن لعبة «الدبلوماسية» كما أثبتت 
القرون كلهاء لعبة يأكل القوي فيها الضعيف,. ولا يتاح 
للضعيف من خلالها أن يسلب من يد القوي شيئا من 
السلطان.. ومن ثم فالجماعات الإسلامية الداخلة في 
التنظيمات السياسية لأعداء الإسلام هي الخاسرة في لعبة 
الدبلوماسية والأعداء هم الكاسبون. . 


“ الفريق الثالث من المتعجلين هم أصحاب 
«التفكير العلمى» أو «الدراسات العلمية» ويقول أصحاب 
هذا الاتحاه أن «التجربة الشرقية» قد استنفدت أغراضهاء 
ووصلت إلى طريق مسدود؛ وإنه آن الأوان أن تتسلم قيادة 
العمل الإسلامي عقول جديدة؛ تفكر تفكيرا علميا مبنيا 
على دراسات علمية؛ فتقدم للناس الحلول العملية 


١١١ /و.‎ 


لمشكلاتهم مستمدة من الإسلام.. . وهذا هو الطريق"'". 
فهل يكفي «الاقتناع» وحده و«التفكير العلمي) وحده 
لمواجهة التعذيب الوحشي؛ الذي يصب على المسلمين 
المطالبين بتحكيم شريعة الله؟ أم يحتاج الأمر إلى عقيدة؟ 
ثم هل يترك أعداء الإسلام المسلمين يفعلون ما يريدون 
طالما أنهم يسلكون السبيل العلمي؟! 

ثم إن نحن قدمنا «الحلول العلمية» للناس؛ قبل أن 
يستقر في خلدهم ‏ إلى درجة اليقين أن التزامهم 
بشريعة الله؛ أو عدم التزامهم بها هو قضية الإيمان 
والكفر؛ فهل يتم الأمر على الصورة التي يتشغيلها 
الباحثون؟! إن الاقتناع العقلي لم يغيّر شيئاً في عالم 
الواقع حتى في أوقات السلامة والأمن؛ فضلاً عن حالات 
الاضطهاد الوحشيء والذي أثبتته التجارب في «العالم 
القديم» أن هذه العقيدة هى التى تحتاج قبل أي شىء إلى 
تصحيح... لأنها فرغت من محتواها خلال الأجيال» 
وفى القرن الأخير خاصة؛ فأصبحت بحاجة ملحة إلى بيان 
حقيقتها؛ ثم تربية الناس على مقتضى هذه الحقيقة حتى 
يصبح سلوكهم العملي في كل المجالات» ومن بينها 
مجال السياسة والحكم والاجتماع والاقتصاد والعلم 
والفكر مطابقاً لمقتضيات لا إله إلا الله. ونحن مع ذلك لا 


)غ2 «واقعنا المعاصر» (ص55]). 


١8 


نقول للباحثين العلميين لا تبحثوا! بل نحن نسرٌ بكل بحث 
متعمق يظهر من حقائق الإسلام ما كان خافيا من قبل. 
ولكن فيم يكون البحث؟ وعلى أي ثحو يكون؟ 

وهل يستطيع أحد على وجه اليقين» أو على وجه 
التخمين أن يقول: كيف تكون صورة المشكلات 
الاقتصادية مثلاً يوم تقوم الدولة الإسلامية المنشودة''“؟! 

فأي عبث في أن نبحث الآن تفصيلات الحلول 
العلمية لمنقكاات ريق لا نعرف على وجه التحديد متى 
يكون» ولا نعرف على وجه التحديد كيف سيكون حجمها 
وشكلها يوم نحاول أن نواجهها بالحل الإسلامي؟! 

وهكذا يستطرد الباحث في بيان عبثية هذه الدراسات 
بسبب تغير المشكلات مع تطور الزمن؛ يؤكد على ضرورة 
تقديم أولوية إقامة القاعدة المسلمة المؤمنة المجاهدة 
الصابرة على الابتلاء» ويرى أن البحث عن الحلول 
العملة لسكلا التعاصرة ركوة عا عبن معفول” 0 


.)5١ص( «واقعنا المعاصر»‎ )١( 
(؟) «واقعنا المعاصر» (ص”47).‎ 
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(وأخيرا) 
[ملاحظات في الخطة النظرية 
للعمل والمنهج الإسلامي الذي نراد] 


١‏ يجب أن ننبه ابتداء إلى أن اختلاف الآراء فى 
العمل الإسلامي ظاهرة صحية إذا توفرت لها شوو 
المنهجية والأخلاقية؛ بحيث لا يصدر ذلك عن هوى 
وفتنة» بل يكون تمحيصاً رشيداً» وحواراً بناءً. 

؟ - إن المواقف المتشنجةء ومحاولات التغيير 
السريعة. والتعجل بقطف الثمرات أساءت إلى الحركة 
الإسلامية المعاصرة» وكلفتها خسارات باهظة. 

ينبغي أن نعي قدراتنا بموضوعية, وأن نراعي 
سئن الله تعالى في التغيير» ومن أجل ذلك ينبغي التركيز 
على أفضليات تربوية وثقافية وعلمية في العمل 
الأسساوصي.. ْ 

 "‏ الحركة الإسلامية المعاصرة لا تنقصها عقيدة 
فطرية واضحة. تزيل القلق من حياة الإنسان المعاصرة؛ 
بقدر ما ينقصها أن تكون في مستوى مخاطبة الانسان خطاباً 
قلعا معاضر ا بيده لدف .وذلاكة بالالفارة للينا وات 


١٠١ 


العقلية والفكرية والفطرية للانسان. وذلك بأن تكون قادرة 
على الإقناع الفكري والمنطقي؛ بتقديم أجوبة مقنعة حول 
تخخلك"الأسفلة"الوجودية الكيرئ» العى ترتيط بالإنسان 
كإنسان» وتساهم في حل مشكلاته املق 


لقد ظنّ العقل الغربى فى ظل نشوة الاختراعات 
العلمية» والانطلاقة العقافة التدملةء أن المادية الملحدة 
قد انتتصرت على الإيمان» وأن العلم قد انتصر على الدين» 
وأنه حسم المشكلات الوجودية» بينما أظهر تطور الفكر 
الغربي اللاحق أنه لم يزد تلك المشكلات إلا تعميقا 
وإلحاحا؛ بل لقد كان من نتائج تلك الانطلاقة المادية 
المتطرفة ذات الجناح الواحد؛ أن ظهرت حركات تديّن 
متطرفة غريبة في أواسط الشباب الغربي» نتيجة كونه أخطأ 
وق اعفد اميه ولما فانت الأدجان السحاوية 
السابقة» وهي المهيأة لتقديم الإجابات الصحيحة حول تلك 
التساؤلاات ‏ قد تعرضت نصوصها للتحريف ‏ وكان 
الإسلام هو الدين السماوي الوحيد الذي سلمت نصوصه 
من ذلك؛ فإن عقيدة التوحيد الإسلامي ببساطتها ووضوحها 
وفطرتها؛ هي الوحيدة القادرة على الاستجابة للحاجات 
العقلية الفط للإنسان» كما أن حركات التغيير المنتمية 
إلى عقيدة التوحيد أقرب من حركات التغريب على تحريك 
الإنسان المسلم ومخاطبته بمنطق الفطرة. 

١١ 


: - كما أن الحركة الإسلامية المعاصرة لا تنقصها 
الأسس لقيام نظرية متكاملة في التغيير الاجتماعي. . 
فالشريعة الإسلامية بمقاصدها العامة إنما نزلت لتحقيق 
سعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة بإقامة العدل» ومقاومة 
اللي وساف مطاكر لقعا والمكر يكنا لأ رقصها 
تراث فقهي زاخر بالاجتهادات في مجابهة الأوضاع 
الفاسدة. إن ما ينقص الحركة الاسلامية مزيد من الاستفادة 
من هذا التراث؛ فى بناء نظرية معاصرة للتغيير 
الاجتماعي؛ تراعي 0 الشريعة ومقاصدهاء وتراعي 
في نفس الوقت واقع العصر ومستجداته؛ ونحن على علم 
أن هناط محاولات ومؤلفات في هذا الصددء ولكنها ما 
تزال في حيز العموميات» وهي تستمد من الماضي دون 
أن تكون غلى 'إمخاطة شاملة «الحاقن» . ومشكلاتك العضة : 


هذا مع أن مجال الاجتهاد الفقهي في الإسلام هو 
مجال المرونة» والتفاعل الواعي مع الواقع المتغير 
المنضبط بأصول فقهية؛ تراعي مقاصد الشريعة وغاياتها 
في تحقيق مصلحة الإنسان على وجه الأرضء» وآماله في 
العدالة الاجتماعية» والكرامة الإنسانية. 


مستوى الوعى بعناصر القوة في الفكرة الإسلامية 
المعاصرة» فل" تتخذ منها وسيلة لإطراء الذات وتخدير 


١1١ ؟‎ 


الناس» وتأجيج العواطف بدون جدوىء بل ينبغي أن 
توظف توظيفا واعيا في إقامة الشهادة على العصرء والتنبيه 
إلى الأخطار المحدقة بموضوعية» والحوار مع الآخرين 
نون ال رلا كر لوقن رمن طني العرا طق 
وتضيف من رصيد المناهج المدروسة» لا تحارب السلبية 
بالتهجم العشوائي؛ بل بالضبر والحكمة والمعرفة؛ 
واللرافة المدروسة “فق كل مان من قبل الاعساصين» 


5 - إننا نعيش أزمة في الفقه السياسي لم يعش مثيلاً 
لها المسلمون الأوائل؛ فقد اعتصموا بأول وثيقة دستورية 
توحيدية» ولم تكن الحياة معقدة والأمور مضطربة» وكان 
الحاكم يخشى الله ويقف عند حدوده؛ فلما تغير الحال» 
وبدأت ممارسات أخرى؛ انصرف الفقهاء إلى العبادات 
يفصّلون آدابها وشعائرهاء وإلى المعاملات المادية 
يوضحون أحكامهاء وأهملوا الفقه السياسي وانفصل 
السلطان عن القرآن في جوانب من الحياة اشاس 
والاجتماعية» والاقتصادية العامة. 


"٠‏ كما إنه لم يعد التعميم والإطلاق في قضايا 
الحريات العامة» والحقوق الإنسانية والشخصية كافية في 
هذا العصرء بل لا بد من الأحكام والتشريعات التفصيلية؛ 
التي توضح أبعاد العلاقات الإنسانية والحقوق الشخصية 
والحريات العامة» وحدود العلاقات بين الحاكم 


١11 


ب 


والمحكوم. وبين الناس جميعاء» وتأصيل الشورى في 
اختيار الحاكم» وفي إدارة دفة الحكم. 
المعرفة الاسلامية والانسانية كما يتطلب وجود مجتهدين 
استكملوا أدوات الاجتهاد وعدته. 

والبحث عن المتخصصين . . أو محاولة إعدادهم» 

أولا: محموعة الاختصاصيين في العلوم الإسلامية 
الذين يوظفون اختصاصاتهم لخدمة قضية الإسلام. . فلا 
بد من محاولة تشكيل القاعدة الفقهية الفاعلة عندهم؛ 
ليوظفوا اختصاصاتهم هذه في رسم أبعاد المشروع 
الإسلامي» أو الاستفادة من اختصاصاتهم وتوظيفها بناء 
على قاعدة الفقه الحركى الإسلامى» لمعالجة تمن من 
المشكلاات المعاصرة فى جميع ميادين الحياة. 

ثاقيا: مجموعة الاختصاصيين في مختلف أنواع 
العلوم والمعارف الانسانية. وهؤلاء يمكن الاستفادة من 
علومهم. وتوظيفها بناء على قاعدة الفقه الحركي الإسلامي 
فى العمل على تقدم المجتمع» وازدهار الحياة بإيجابية» 
ويما يحمق مصالح الإنسانية المعاصرة. 

نالدا: .]ذا بنذو الوضول ‏ إلن (اختصاصيين) خالا 
يمكن توظيف علومهم في فن من الفنون بإيجابية واقتدار, 
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فستبقى هناك فجوة ينبغى تداركهاء ولا شك أن هجرة 
الفقول العريية«الاساكمية إلى :دبال العرب شيعة الاستيلاةه 
ومطاردة أصحاب العقول. وحظر الحريات العامة التي 
أصابت بعضهم بالإحباط» فولى وجهه شطر تلك البلاد 
مهاجراً ليضمن بعض أسباب العيش والاحترام» الذي 
افتقده في وطنهء يمكن أن يكون سبيلا لترميم هذه 
الفجوة» وتدارك هذا النقص. حينما تعود الأمور إلى 
نصابهاء والحياة إلى مجاريها الصافية في ظل احترام 
حقوق الإنسان في الإسلام وقيمه ومبادتئه وإبداعاته» والتي 
نحسب أنها من أوليات محاسن تطبيق المشروع 
الإسلامي. 


الموضوع الصفحة 
»د مقدمة ااا اطسو ا اند لمة نسو او 0 
ظهور المناهج العلمانية والسقوط السياسي الاسلامي عن ذا 
نتائجح سقوط الخلافة العثمانية 1 
أسباب سقوط الخلافة العثمانية تمه مسو ا 
الاستعمار والتحرر الوطني 11 
الفصل الثاني: التفسير الغربي للأحداث اع او ع 1017 
إحياء الإسلام الأصولي وقق التفسير الغربي له 11 
دراسة غربية لللأحداث الوب ا اجو ع 1 
تعقيب وتوضيح لهذه الدراسة الغربية لالأحداث م 
التصورات النظرية المناسبة ا ون 
الفصل الثالث: تعقيب واستنتاج موا م 0 
١‏ أزمة العلمانية تتجلى في: الهوية والثقافة 
والمشروعية والاستبداد والهزيمة العسكرية 110 
؟ - أسباب أزمة المناهج العلمانية 1 
* - شروط نجاح أية عقيدة أو فكرة تتلخص في ثلاثة 
عناصر ا ان 
رصيد الامتداد الجهادي عبر التاريخ الإنساني 0 
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الموضوع الصفحة 


أ تاريخ القيم الإسلامية ممتد عبر امتداد التاريخ 


انمتا 001111 
وبعانية الفنهي الإسادمل 52011 
ج - الانحسار الظرفي للمنهج الإسلامي 515 
د افتراق السلطان عن القران ل 7000 
؟.- طريق الناغرة إلى 'المنيج الإسلدمى ,وقدريه على 
القير الأسفائن 0 


السنن المشروعة 11[ [1[1ذ1[ 1[ ا 00 
١‏ _الأهداف الرئيسية للمنهج الإسلامي 25217000 


أولاً: إعداد الفرد الرباني ا 
ثانيا: إعداد البيت المسلم ا 000 


كالنا ؛ قضية المرأة 000 


00 المجتمع الصالح 00000١‏ 


خامساً : الوسائل التربوية والتطبيقية 0 
الفصل الخامس: توضيح المنهج الاسلامي باجتهادات 
فقهية معاصرة م ام 
معنى التجديد في الإسلام 00 ”1 
مراعاة الطبيعة الإنسانية في التشريع 015201 
١‏ - متاعب الدعاة 00 
١‏ - تفاوت إشكالات الأمة 00 


أهم أولويات المنهج المقترح ك1 
١‏ بناء الشخصية المتوازنة 0 
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الموضوع 
؟ ‏ التخطيط لتربية الفرد المسلم ل 
نقد ذاتي للمناهج الإسلامية المعاصرة 000000008 
المواصفات المطلوبة لهذا العمل 97 
أسباب تبعثر العمل الإسلامى 1 
ابالحومه الحهل يتكيييا المشجلرة معد س1 
وأخيراً: ملاحظات في الخطة النظرية للعمل والمنهج 
الإسلامى الذي نراه 00 
* فهرس الموشوعات نكن نان اوش فط ذا 


احليل 


